
 نور سلطان – يكتفي المسؤولون الأتراك 
بالتعبير عن أملهم بعودة الاســــتقرار إلى 
كازاخســــتان لكن دون أيّ تحــــرك ميداني 
فعلــــي لدعــــم الرئيس الرئيــــس الكازاخي 
قاســــم جومارت توكاييــــف بالرغم من أن 
عضويتهــــا فــــي منظمــــة الــــدول الناطقة 
بالتركيــــة تتيح لأنقــــرة التدخــــل لدعمها 

سياسيا وعسكريا.
ويعتقد مراقبون ومحللون سياسيون 
أن صمــــت تركيا تجــــاه ما يجــــري لدولة 
حليفة مثل كازاخســــتان يعود إلى ســــبب 
رئيســــي وهو خشــــيتها من الصــــدام مع 
روســــيا التي سارعت بإرســــال قوات إلى 
كازاخســــتان لدعــــم الرئيــــس توكاييــــف، 
فــــي رســــالة واضحة على أن موســــكو لن 
تتخلى عن الدول التي كانت ضمن الاتحاد 

الســــوفياتي لأجــــل أيّ جهة بمــــا في ذلك 
تركيا.

ويشير هؤلاء إلى أن التدخل الروسي 
في كازاخستان قطع الطريق على منظومة 
”العالم التركــــي“ التي يعمل الرئيس رجب 
طيــــب أردوغان علــــى تحويلهــــا إلى أمر 
واقع في المنطقة، والاســــتفادة مما توفره 
من فــــرص اســــتثمارية واقتصادية كبرى 
تســــاعد على إخراج الاقتصاد التركي من 

أزماته المعقدة.
وبتشــــكيلها منظمــــة الــــدول الناطقة 
بالتركية أو ما تســــميه بـ“العالم التركي“ 
كانــــت أنقــــرة تخطــــط لتوســــيع نفوذها 
مختلــــف  فــــي  واقتصاديــــا  سياســــيا 
الجمهوريات، مســــتفيدة مــــن حاجة هذه 
الــــدول إلى دعم متعــــدد الجوانب لتثبيت 

نفســــها، وهو ما بــــدا بشــــكل أوضح من 
خلال التدخل العسكري المباشر إلى جانب 
أذربيجان في الحرب مــــع أرمينيا، والتي 
حســــمتها الطائرات المســــيّرة التركية، ما 
قوى رهانات أردوغان على تعميق النفوذ 

التركي في المنطقة.
وتشابهت ردود المسؤولين الأتراك تجاه 
ما يجري في كازاخستان، حيث تم التركيز 
على متابعة الوضــــع، وتأكيد دعم الرئيس 
الكازاخي، والتعبير عن الأســــف والحزن لما 
يجري، دون أيّ موقف واضح بشــــأن شكل 
الدعــــم الــــذي يمكــــن أن تقدمه أنقــــرة لنور 
ســــلطان، وغاب عن البيانات والتصريحات 
التأكيد على اســــتعداد تركيا لتقديم الدعم 
الكافي، والتغني بالماضي المشترك، وكل ما 

في خطاب الدعم التركي لأذربيجان.

وبحسب بيان دائرة الاتصال بالرئاسة 
التركية أجــــرى أردوغان محادثات هاتفية 
مــــع الرئيــــس الكازاخي، معلنــــا تضمان 

بلاده مع كازاخستان.
وقال المتحدث باســــم الرئاسة التركية 
إبراهيــــم قالن ”نشــــعر بحــــزن عميق من 
تطــــورات الأحــــداث وســــقوط الضحايــــا 
في كازاخســــتان. إن الســــلام والاستقرار 
والهدوء في كازاخســــتان تمثــــل الأولوية 
الأساســــية بالنســــبة إلينا. تركيا ستقف 

دائما إلى جانب كازاخستان“.
وأعربــــت وزارة الخارجيــــة التركيــــة 
الأربعــــاء عن ثقتها التامة في قدرة الإدارة 
الكازاخية على تجاوز أزمة الاحتجاجات.

مــــن جهته، قــــال وزير الدفــــاع التركي 
فــــي  ”أشــــقاؤنا  الســــبت  أكار  خلوصــــي 

كازاخستان سيتغلبون على كل الصعوبات 
بوسائلهم وقدراتهم الخاصة، ونقف دائما 

إلى جانبهم“.
واعتبر المراقبون أن الخطاب المتشابه 
لأبرز قيــــادات تركيا وجهاتها الســــيادية 
يؤكد وجود قناعة لدى أنقرة بأنه لا مجال 
لمشــــاغبة روســــيا أو الســــعي لمنافستها 
كما جــــرى مــــن قبل فــــي ســــوريا وليبيا 
وفــــي أذربيجــــان، معتبريــــن أن أردوغان 
بات يعرف جيدا المــــزاج الصعب للرئيس 
الروســــي فلاديمير بوتــــين، والذي أظهره 
في أوكرانيا وتلويحه بخوض الحرب من 
أجل حماية الأمــــن القومي لبلاده متحديا 

الضغوط الغربية المختلفة.
ويشــــير هؤلاء إلــــى أن تركيا ما كانت 
لتتــــرك الفــــرص الواعــــدة التــــي توفرها 

كازاخستان كأكبر دولة نفطية في المنطقة، 
وثاني أكبر منتــــج لليورانيوم في العالم، 
لــــولا الخطــــوط الحمــــراء التي رســــمتها 
روسيا للجميع من خلال إرسال قوات إلى 
كازاخســــتان وإظهار دعمها التام للرئيس 

توكاييف.
ويحمل هذا الموقف رســــالة قوية إلى 
تركيا بشــــأن رهانها علــــى تركيز نفوذها 
في الدول الناطقة باللغة التركية، وخاصة 

التي كانت ضمن الاتحاد السوفياتي.

 مقديشو – يسعى الرئيس الصومالي 
محمد عبدالله فرماجو للزج بالإمارات في 
الصـــراع الدائر بينه وبين رئيس الوزراء 
محمـــد حســـين روبلي من خـــلال رفضه 
الإفـــراج عن أمـــوال إماراتيـــة مـحجوزة 
فـــي الصومـــال تم توجيهها في ســـياق 
مساعدات إماراتية متعددة إلى الصومال 
لإســـناد البلاد فـــي الخروج مـــن أزمتها 

الأمنية والسياسية.
رفض  سياســـيون  مراقبون  وعـــزا 
فرماجو رفع اليد عن الأموال الإماراتية، 
بعـــد ســـاعات فقـــط من إعـــلان رئيس 
الـــوزراء روبلي الإفراج عن تلك الأموال 
والاعتـــذار من الإمـــارات والتعبير عن 
الرغبـــة في فتح صفحـــة جديدة معها، 
بأنها مناورة لقطع الطريق على رئيس 
الوزراء ومنعه من بناء علاقات خارجية 
جيدة خاصة إذا كانت لا تتماشـــى مع 
مصالـــح فرماجو وعلاقاتـــه الخارجية 

المثيرة للجدل.
وقال رئيس الوزراء الصومالي في 
بيان نشـــره عبر صفحته على فيسبوك 
بمناســـبة اســـتلامه حزمة مســـاعدات 
إنســـانية من ســـفير الإمـــارات محمد 
أحمـــد العثمـــان ”نعبر عن أســـفنا عن 
تلك الحادثـــة (حادثة ضبـــط الأموال) 
ومـــا ســـبّبتها فـــي توتـــر العلاقـــات 
الدبلوماســـية بين البلدين“، مضيفًا أن 
الصومال ”مستعد للإفراج عن الأموال 

الإماراتية التي تم ضبطها“.
وأوضـــح روبلي أن بلاده ”تســـعى 
لفتـــح صفحـــة جديـــدة مـــن العلاقات 
مـــع الإمارات والتجـــاوز عن الخلافات 

السياسية السابقة بين البلدين“.
وتزامن اعتذار روبلي للإمارات مع 
ما يشـــهده الصومال من أزمة سياسية 
بين قادتـــه، والتي وصلـــت إلى مرحلة 
اتهام كلا الطرفين بالمسؤولية عن فشل 

إجراء الانتخابات في البلاد.
وتوحـــي ســـرعة رد فعـــل فرماجو 
على تصريحات روبلي الإيجابية تجاه 
الإمارات بأن الرئيس الصومالي يتحرك 
ضمن محـــور تركي – قطري يرفض أيّ 
دعـــم أو تعـــاون للصومال ســـوى من 
بوابـــة الدوحـــة وأنقرة، مشـــيرين إلى 
أن الرئيـــس الصومالـــي زج بالإمارات 
في الأزمـــة الجارية بينـــه وبين رئيس 
الـــوزراء لإرضـــاء داعميـــه الخارجيين 
في الوقـــت الـــذي تنأى فيـــه أبوظبي 
بشـــكل كامل عن الأزمة السياســـية في 

الصومال.
وقـــال المراقبون إن تصعيد فرماجو 
ضـــد روبلـــي يتنـــزل ضمـــن الأجنـــدة 
التركيـــة التي تدفـــع نحـــو انتخابات 
صوماليـــة تفـــرز قيادة مواليـــة لأنقرة 
وقادرة علـــى حماية المصالـــح التركية 
وتنفيذ سلســـلة من الاتفاقيات الموقعة 
بـــين البلدين، وهي تدعـــم فرماجو على 

حساب رئيس الوزراء الذي يرفض رهن 
البلاد لأيّ أجندة خارجية.

الجمعة  الصومالي  الرئيس  وأوعز 
إلـــى البنـــك المركـــزي في بـــلاده بعدم 

الإفراج عن الأموال الإماراتية.
وجـــاء قـــرار فرماجـــو وفـــق بيان 
أصدرته الرئاســـة الصومالية جاء فيه 
إنـــه ”من غيـــر الممكن الإفـــراج عن هذه 
الأمـــوال بأمر من رئيـــس الحكومة من 
دون موافقتهـــا لقوانـــين البـــلاد، فـــإن 
الرئيـــس يأمر رئيـــس البنـــك المركزي 
بعدم الإفراج عن هـــذه الأموال التي تم 

ضبطها“.
وفي التاســـع من أبريل 2018 أعلنت 
الصوماليـــة  الداخلـــي  الأمـــن  وزارة 
ضبطهـــا مبلغـــا ماليا قـــدره 9 ملايين 
و600 ألـــف دولار كان علـــى متن طائرة 
بوينغ 737 في مطار مقديشو. واحتجت 
الســـفارة الإماراتية في مقديشو آنذاك 
على حجز تلك الأمـــوال التي تعود إلى 
السفارة، وكانت مخصّصة لدفع رواتب 
وحدات مـــن الجيش الصومالي دربتها 
الإمارات في مقديشو وإقليم بونتلاند، 
وذلـــك اســـتنادا إلـــى مذكـــرة التفاهم 
الموقعـــة فـــي نوفمبـــر 2014، والمتعلقة 
بتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

ودربـــت الإمارات المئات من الجنود 
الصوماليـــين منـــذ عـــام 2014 في إطار 
جهـــد مدعـــوم مـــن البعثة العســـكرية 
للاتحـــاد الأفريقـــي يهدف إلـــى هزيمة 
المتشددين وتأمين الاستقرار في البلاد.

وســـبق للإمارات تنظيم العديد من 
المؤتمرات الدولية لمكافحة القرصنة في 
الصومال مـــع تزايد هجمات القراصنة 
واختطاف العديد من الســـفن التجارية 
التي تعبـــر الحدود المائيـــة للصومال، 
ويعود لها الفضل الأكبر، وفق مراقبين، 
في هزيمـــة القراصنـــة وتأمـــين المياه 

الإقليمية للصومال.
ودخلـــت أطراف إقليميـــة مثل قطر 
وتركيا على خط الأزمة بهدف توســـيع 
الصوماليـــة  الحكومـــة  بـــين  الهـــوة 
والإمـــارات، التـــي ضخـــت علـــى مدار 
أربعـــة أعـــوام الملايين من الـــدولارات 
فـــي مشـــروعات تنموية، على رأســـها 
مينـــاء بربرة في إقليم أرض الصومال، 
بالإضافـــة إلى تدريـــب عناصر الجيش 
الصومالـــي وتأهيلهـــم لمواجهة حركة 

الشباب الإسلامية المتشددة.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن أنقرة 
والدوحة سعتا لدعم عدد من السياسيين 
على رأســـهم فرماجو وتكوين ما يشبه 
اللوبـــي المعـــادي للحضـــور الإماراتي 
العســـكري والأمنـــي والاقتصـــادي في 
الصومال. ووصلـــت العلاقات إلى حدّ 
قـــررت معـــه الإمـــارات إنهـــاء برنامج 
التدريب العسكري للجيش الصومالي، 

وأوقفت مساعداتها المختلفة.

  طرابلس – قالـــت مصادر ليبية مطلعة 
إن المستشارة الأممية ســـتيفاني ويليامز 
تعمل على استخدام لجنة خارطة الطريق 
التي شـــكلها رئيس مجلس النواب المكلف 
فوزي النويري لإلغاء مشـــروع الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية.
أن  لـ“العـــرب“  المصـــادر  وأضافـــت 
ويليامـــز اجتمعـــت قبل ســـاعات من عقد 
مـــع ممثلي  اجتمـــاع عبر تطبيـــق ”زوم“ 
دول بريطانيا وإيطاليا وألمانيا والولايات 
المتحـــدة وفرنســـا، بخالد المشـــري رئيس 
مجلس الدولة وسبقت هذا الاجتماع أيضا 
بلقـــاء مع أعضـــاء لجنة خارطـــة الطريق 

التابعة لمجلس النواب.
وجدد المشـــري رفضه المطلـــق لإجراء 
الانتخابات معتبرًا أن الحل في اســـتفتاء 
علـــى مســـودة الدســـتور التـــي ترفضها 
المنطقة الشـــرقية بأكملها كما أن المكونات 
الثقافية مـــن الأمازيغ والتبـــو والطوارق 

امتنعت عن المشاركة في إعدادها.
ويتوقع مراقبون أن يســـقط الدستور 
في الاستفتاء إذا ما تم إجراؤه على قاعدة 
الأقاليـــم، وهو ما يعنـــي إعادته إلى هيئة 
صياغـــة الدســـتور التي ســـتكون مطالبة 
بتعديـــل البنود المرفوضة مـــن إقليم برقة 
(المنطقـــة الشـــرقية)، وقد تســـتغرق هذه 

العملية سنوات.
وبحســـب ذات المصـــادر تفضل بعض 
الدول العربية وعدد من الأعضاء الدائمين 
بمجلـــس الأمن التركيز علـــى وضع تاريخ 
جديـــد للانتخابات الرئاســـية والبرلمانية 
وقبـــل كل ذلك معالجة المشـــاكل القانونية 
من تزوير المســـتندات والشـــهائد العلمية 
التي منعت عماد السائح رئيس المفوضية 
العليـــا للانتخابـــات مـــن إعـــلان القائمة 

النهائية للمترشحين.
ويعتقــــد مراقبون للوضع فــــي ليبيا 
أن تحــــركات المستشــــارة الأمميــــة وعدم 
تحديدها لرؤية واضحة وإرسالها رسائل 
مختلفة عقب كل اجتماع تقوم به ســــوف 
يدفعهــــا للاصطــــدام بموقــــف المجتمــــع 
المدني الليبي الــــذي بدأ يعلو صوته بعد 
مظاهــــرة فــــي مدينــــة طبرق طالــــب فيها 
نشــــطاء بإجراء الانتخابات وعدم تشكيل 
ســــلطة مؤقتة جديدة وعدم عقد أيّ صفقة 
سياسية تضمن بقاء الأجسام السياسية 

الحالية.
وتوقعـــت المصـــادر أن تقابل تحركات 
ويليامز أيضا برفض 

النيابية  للانتخابـــات  المترشـــحين  بعض 
والرئاسية الذين بدأوا في التكتل سياسيا 
لدعم خيارات إجراء الانتخابات دون تأخير 
وإزالة عوائق عـــدم إجرائها، لافتة إلى أن 
بعض أعضـــاء مجلس النـــواب في طبرق 
لن يدعموا مخرجات لجنة خارطة الطريق 
التي على ما يبدو تتحرك في اتجاه واحد 
وهو إعلان فشل إجراء الانتخابات وإعادة 
تشكيل الســـلطة التنفيذية وتحديد موعد 

للاستفتاء على مشروع الدستور.
وتأتـــي تحـــركات ويليامـــز تزامنا مع 
إحيـــاء مفاوضـــات بين البرلمـــان ومجلس 
الدولـــة وســـط توقعات بأن هـــذا التقارب 
سيسهل إنهاء شرعية حكومة عبدالحميد 

الدبيبة الذي يتمسك بالبقاء في السلطة.
وقال عضـــو المجلس موســـى فرج إن 
هناك تواصلا بين مجلسي الدولة والنواب 
يهدف إلى التوافق حول آليات عمل لإنجاز 
الاســـتحقاق الدستوري، واســـتكمال بقية 

الاستحقاقات الوطنية على أساسه.
وأضاف فرج فـــي تصريحات إعلامية 
محليـــة أن مجلـــس النـــواب أدرك أنـــه لا 
بديـــل عن الشـــراكة الوطنية فـــي معالجة 
الانسداد السياسي الذي تواجهه العملية 
السياســـية، بعد تعثر إجـــراء الانتخابات 
بالقوانـــين التي أصدرهـــا مجلس النواب 

منفردا.
وأشـــار فرج إلى أن المسرح السياسي 
الليبي يشهد حراكا نشطا ينبغي التفاعل 

معه بوعي دون تشـــاؤم؛ بعيدا عن الإفراط 
في التفاؤل.

ويقول مراقبـــون إن هناك قناعة لدى 
الأوســـاط الليبيـــة والدولية باســـتحالة 
إجـــراء الانتخابـــات وأن ما يشـــغل تلك 
الأوســـاط الآن لم يعـــد الانتخابات التي 
باتت في طي التأجيل، بل تشـــكيل سلطة 

تنفيذية جديدة أو بقاء حكومة الدبيبة.
ويقول هؤلاء المراقبـــون إن الصراع 
السياســـي وخطـــر انـــدلاع الحـــرب من 
جديد تبقى ســـيناريوهات قائمة في ظل 
اســـتمرار التنافـــس الدولي علـــى ليبيا 
وعدم التوصل إلـــى تفاهمات بين القوى 
الكبـــرى وخاصـــة روســـيا والولايـــات 

المتحدة.
وزادت حدة تلك الانقســـامات مؤخرا 
مع بروز توجه بريطاني معارض للتوجه 
البريطانـــي  الموقـــف  وظـــل  الأميركـــي. 
والأميركي لســـنوات موحدا حول ليبيا. 
وفـــي حـــين تبرز مؤشـــرات بشـــأن عدم 
ارتياح بـــين حكومـــة الدبيبـــة والإدارة 
الأميركيـــة حيـــث لـــم يجـــر أيّ لقاء بين 
رئيـــس الحكومة وأيّ مســـؤول أميركي 
عدا السفير الذي يبعث برسائل تعزز ما 
يروّج من أنباء بشأن برود العلاقات بين 
الطرفين، تصر بريطانيا على دعم الدبيبة 

ورفض تشكيل أي سلطة ”موازية“.
وكان الســـفير الأميركـــي أكـــد خلال 
لقـــاء جمعـــه بالدبيبة أن علـــى الراغبين 

في الترشح للانتخابات الاستقالة وعدم 
خوض حملتهـــم الانتخابية انطلاقا من 
مناصبهم. وهو مـــا اعتبر دعما أميركيا 
غيـــر مباشـــر لتشـــكيل ســـلطة تنفيذية 

جديدة.
ويقول مراقبون إن تعيين ســـتيفاني 
ويليامز مستشـــارة للأمـــين العام للأمم 
المتحدة بشـــأن الوســـاطة في ليبيا وهي 
دبلوماسية أميركية شغلت منصب القائم 
بالأعمال في السفارة الأميركية بطرابلس 
ســـنوات قبـــل أن تتولى منصـــب نائب 
المبعوث الأممـــي، يعكس توجها أميركيا 
لمنع إجراء انتخابات قـــد تقود نتائجها 

إلى فوضى جديدة.
وقال النائب الديمقراطي بالكونغرس 
الأغلبيـــة  إن  دويتـــش  تيـــد  الأميركـــي 
الســـاحقة من الشعب الليبي تريد إجراء 
انتخابـــات ”خالية من العنف والترهيب، 

وفي ظل إطار قانوني واضح المعالم“.
وشـــدد دويتش في سلسلة تغريدات 
عبر حســـابه في موقع تويتر على أهمية 
حـــرة  الانتخابـــات  تكـــون  أن  ”ضمـــان 

داعيًا جميع الأطراف إلى ”دعم  ونزيهة“ 
استمرار اللاعنف والحوار المستمر“.

وتابع أن المفوضية العليا للانتخابات 
أجّلت الانتخابات الرئاسية بسبب ”اتفاق 
واســــع على أن إجراء الانتخابات في ظل 
الإطــــار القانونــــي الحالي ســــيؤدي إلى 

اضطرابات“.

التدخل الروسي في كازاخستان يقطع امتداد العالم التركي
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 الربــاط - يســـتعد المبعـــوث الخاص 
للأمـــم المتحـــدة للصحـــراء المغربيـــة 
ســـتيفان دي ميستورا، للقيام بزيارة إلى 
المنطقة، فـــي أول جولة لـــه بعد تعيينه 
خلفا للمبعوث الســـابق هورست كوهلر، 
خـــلال الأيام المقبلة، وســـتكون الجزائر 
محطته الأولى مع مخيمات تندوف تليها 

موريتانيا والمغرب.
ولــــدى تطرقــــه للتأثيــــرات المحتملة 
لقطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب 
والجزائــــر منــــذ الرابــــع والعشــــرين من 

أغســــطس علــــى مهمة المبعــــوث الأممي 
الجديد أكد ســــتيفان دوجاريك المتحدث 
باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنه غير 
متأكــــد من تأثير ذلك على مهمة ســــتيفان 
دي مستورا بجولته الأولى في الصحراء.

ولفــــت دوجاريك في آخــــر تصريحاته 
إلــــى أن ”هنــــاك وضعا يحتــــاج إلى حل، 
إنه ضمــــن التفويض المحدد للســــيد دي 
ميســــتورا، ســــوف يتابع هــــذا“، مضيفا 
أنــــه مــــن الواضح، مــــن حيث المبــــدأ، أن 
الأمــــور تكــــون دائمــــا أقل تعقيــــدا عندما 
تكــــون العلاقات الثنائيــــة بين الدول أكثر 

إيجابية.

الخبيـــر  الحـــو  صبـــري  واعتبـــر 
في القانـــون الدولـــي والهجـــرة ونزاع 
الصحـــراء، أن ”تدشـــين دي ميســـتورا 
للزيـــارة إلى الأطراف بمـــا فيها الجزائر 
ينطوي على تنفيـــذه لقرار مجلس الأمن 
2602، الـــذي جعـــل من أطـــراف المائدة 
المســـتديرة فـــي النـــزاع الإقليمي حول 
الصحـــراء أربعة، من ضمنهـــا الجزائر، 
والمجموعـــة الأممية جعلـــت منها طرفا 
تبعـــا لقناعتهـــا بمســـؤوليتها في خلق 
في  ومســـؤوليتها  النـــزاع،  واســـتمرار 
الحـــل، وأن أي قـــرار تتخـــذه الجزائـــر 
ســـيجعلها فـــي مواجهـــة مباشـــرة مع 

مجلـــس الأمـــن الذي صوت علـــى القرار 
بأغلبية“.

واعتبر الحو فــــي تصريح لـ“العرب“، 
أن ”أمور دي ميســــتورا تتعقد بالنظر إلى 
اســــتباق الجزائر رفضها لشــــكل المائدة 
المســــتديرة، ومحاولتهــــا فرض شــــروط 
جديــــدة منهــــا محاولتهــــا الدفــــع بإقحام 
الاتحاد الأفريقي كطرف أساســــي وتغيير 
وتريدهــــا  الأمميــــة  المفاوضــــات  شــــكل 
مباشــــرة بيــــن المغــــرب والبوليســــاريو، 
وهي الشروط التي يفرضها مجلس الأمن 
نفسه من خلال دعوة الأطراف إلى المائدة 
المســــتديرة دون شــــروط مسبقة وبحسن 

نية“.
جهـــود  دعـــم  الجزائـــر  وربطـــت 
المبعـــوث الأممـــي بـ“الســـعي إلى إطلاق 
مفاوضات مباشـــرة بيـــن المغرب وجبهة 
البوليســـاريو“، انطلاقـــا من أنهـــا تعتبر 
نفســـها غير معنيـــة بهذا الصـــراع، وهو 
الأمـــر الذي يرفضـــه المغرب الـــذي يدعو 
فـــي المقابل إلـــى مفاوضات مباشـــرة مع 

الجزائر.
وقـــد رحبـــت المملكـــة المغربيـــة في 
التاســـع والعشـــرين من أكتوبر الماضي، 
باعتمـــاد مجلـــس الأمـــن الدولـــي للقرار 
2602، الـــذي أكد على اســـتمرارية الموائد 
المســـتديرة، التي بدأها المبعوث الأممي 

السابق كوهلر.
كمـــا أن جبهـــة البوليســـاريو أعربت 
بدورهـــا علـــى غـــرار حاضنتهـــا، رفـــض 
المشـــاركة فـــي ”الموائـــد المســـتديرة“، 
وطالبت بـ“مفاوضات مباشرة مع المغرب“ 

وهو ما ترفضه الرباط بشكل قاطع.
وسيزور دي مستورا أيضا العاصمة 
الموريتانيـــة نواكشـــوط، لتقييم الوضع 
واستطلاع رأي المسؤولين الموريتانيين 
فـــي موضـــوع الصحراء والمســـتجدات 
التي طرأت في الموضوع، خصوصا بعد 

الزيارة التي قام بها الرئيس الموريتاني 
للجزائر قبل أيام.

دي  زيـــارة  جـــدول  وبخصـــوص 
ميســـتورا، بدا دوجاريك أكثر حذرا وقال 
”مـــن الواضح أنـــه يتطلع لهـــذه الزيارة، 
بمجرد الانتهاء من وضع برنامج الزيارة 

سيتم الإفصاح عنه“.

النقـــاط  تكـــون  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الرئيســـية في أجنـــدة المبعوث الخاص 
للأمين العـــام للأمم المتحـــدة، البدء من 
حيث انتهـــى المبعوث الأممي الســـابق 
كوهلر، أي استئناف الموائد المستديرة، 
رغـــم رفـــض الجزائر المشـــاركة في هذه 
الصيغـــة التـــي تتبناها الأمـــم المتحدة 
وصـــادق عليها مجلس الأمـــن في قراره 

الأخير عدد 2601.
وجاء تعيين دي ميســـتورا من طرف 
الأميـــن العام للأمم المتحـــدة في أكتوبر 
2021 لينهـــي حوالـــي ســـنتين ونصـــف 
الســـنة من الفراغ في منصـــب المبعوث 
الأممي إلى الصحراء منذ اســـتقالة سلفه 
كوهلـــر في مايو 2019، وســـتكون جولته 
فـــي المنطقة المقررة خلال الفترة ما بين 
الثاني عشـــر والتاسع عشر من يناير هي 
الأولى له في مهمة يسعى من خلالها إلى 

ر لمدة تقارب 47 عاما. إنهاء صراع عَمَّ
وتؤكد نواكشـــوط أنهـــا تحافظ على 
”علاقـــات جيدة“ مـــع الأطـــراف المعنية 
في النـــزاع حـــول الصحـــراء المغربية، 
وأنهم يتبنون موقف ما يسمونه ”الحياد 

الإيجابي“.

ويعتقـــد الحو أن ”الجزائر لن تصمد 
كثيرا، وســـتذعن للأمر الواقع فقد أظهر 
حســـن إدارة المغـــرب للملـــف أنها دولة 
مارقـــة، وهي تحـــاول فك العزلـــة وهذه 
الصورة اللصيقة بها عن طريق استدراج 
موريتانيـــا إلى صفهـــا والاختباء خلفها 

وإعطاء انطباع بأنها ليست الوحيدة“.
ويـــرى أن كل ذلـــك يجعـــل مهمة دي 
ميســـتورا معقدة، لكنها ســـهلة في نفس 
الوقت لأن المطلوب منه في هذه المرحلة 
هو كشـــف الأطراف التي تعصي قرارات 
مجلـــس الأمن وترفـــض تنفيذها، وتفهم 
الجزائـــر هـــذه المعادلة وتجتهـــد لفكها 

والالتفاف حولها.
وكان مجلـــس الأمـــن قـــد دعـــا فـــي 
قـــراره 2602، إلى اســـتئناف المباحثات 
”دون شـــروط مســـبقة وبحســـن نيـــة“، 
بمشـــاركة الجزائر والمغرب وموريتانيا 
والبوليســـاريو بهـــدف الوصول إلى حلّ 
سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف.

باســـم  الرســـمي  المتحدث  وتجاهل 
الأميـــن العـــام للأمـــم المتحدة، ســـؤالا 
حول إمكانية زيارة دي مســـتورا لمدينة 

العيون.
وترجـــح مصادرنـــا ألا تكـــون مدينة 
العيـــون وجهـــة للمبعـــوث الأممـــي، في 
هذه الجولـــة التي تعتبر اســـتئنافية لن 
تحمـــل أي عملية في ما يتعلق بموضوع 

المفاوضات.
وكان كوهلر، قد قـــام بزيارة المدينة 
خـــلال جولتـــه الثانيـــة فـــي المنطقـــة، 
في يونيـــو 2018، مـــع جـــدول أعمال تم 
التفـــاوض عليـــه مســـبقا، حيـــث عقـــد 
اجتماعـــات مع المســـؤولين المنتخبين 
وبعـــض الجمعيات المعروفـــة بمواقفها 
الوحدوية، علما أنه في أكتوبر 2017 كان 
قد قام بزيارة إلـــى المنطقة دون التوقف 

في العيون.

 الجزائــر - طفــــت إلى الســــطح مجددا 
بالجزائــــر ظاهــــرة نــــدرة بعــــض المواد 
صــــار  حيــــث  الأساســــية،  الاســــتهلاكية 
مــــن الصعــــب علــــى المســــتهلك العثور 
علــــى مادتــــي الحليب والزيــــت على وجه 
الخصــــوص، الأمــــر الذي أثــــار حالة من 
القلــــق الاجتماعــــي زادهــــا التضارب في 
التفســــيرات غموضا وخوفا، قياســــا بما 
يمثلــــه تراكــــم الأزمــــات من تملمــــل ينذر 
بانفجار ثورة جوع، لاسيما وأن المسألة 
باتت مــــن تقاليد الواقــــع الاجتماعي في 

البلاد. 
وأعلنت إدارة الغرفة الثانية للبرلمان 
(مجلس الأمة) الســــبت عن تشــــكيل لجنة 
تحقيق برلمانية تضطلــــع بمهمة البحث 
والتقصي في مشــــاكل النــــدرة والاحتكار 
الــــذي طال بعض المواد ذات الاســــتهلاك 
الواســــع في مختلف ربــــوع البلاد، فضلا 
عن البحث في الأسباب الحقيقية للظاهرة 

المتجددة في السنوات الأخيرة.

ويبــــدو أن الغرفــــة البرلمانيــــة التي 
بــــادرت بالتحقيق فــــي الظاهرة لأول مرة 
خــــلال العقديــــن الأخيرين تضع مســــألة 
المضاربة والاحتكار في صدارة الأسباب 
الحقيقية لظاهرة الندرة، بحســــب ما ورد 
فــــي بيانها الصــــادر الســــبت الأمر الذي 
يرجح مســــبقا الفرضية المذكــــورة على 

حساب الفرضيات الأخرى.
وألمح بيان الغرفة التي تهيمن عليها 
الأحــــزاب السياســــية الموالية للســــلطة 
كجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني 
الديمقراطي، فضلا عمــــا يعرف بـ“الثلث 

الرئاســــي“ الذي يعينه رئيس الجمهورية 
وفق ما يخوله إياه دستور البلاد، إلى أن 
”روابط مفترضة بين الندرة وبين لوبيات 
سياسية تســــتهدف تأليب الشــــارع على 

السلطة العمومية“.
يأتــــي  اللجنــــة  ”تشــــكيل  أن  وأكــــد 
لــــردع الســــلوكيات الكيديــــة للمضاربين 
وأننانيتهــــم الشــــخصية علــــى حســــاب 
المنتج والمستهلك على حد سواء“، وهو 
مــــا يوحي بأن اللجنــــة لا يمكن أن تخرج 
عن فرضيــــات الحكومة، التي تتهم دوائر 
الاحتكار والمضاربة بالتلاعب بالأسواق، 
لكــــن لم تحمــــل نفســــها مســــؤولية أداء 
دورها ومهامها تجاه من يهدد اســــتقرار 
البــــلاد ويتلاعب بالحاجيات الأساســــية 

للجزائريين. 
ولا يــــزال الشــــارع الجزائــــري رهين 
ظاهــــرة  تجــــاه  المتضاربــــة  الروايــــات 
تتمســــك  فالحكومة  المتجــــددة،  النــــدرة 
بنظرية المؤامرة وتتهــــم لوبيات بتأليب 
السكان على الســــلطات العمومية، بينما 
يقدم خبراء ومختصــــون فرضية تقليص 
الــــورادات الذي أدى إلــــى نقص في تلبية 
حاجيــــات المجتمــــع، بمــــا فيهــــا المواد 
الأوليــــة التــــي تدخــــل في تصنيــــع مادة 
الزيت، فضلا عــــن الأداء الهزيل للحكومة 

تجاه الأسواق. 
وأرجع رئيــــس الوزراء ووزير المالية 
أيمن بن عبدالرحمن نــــدرة بعض المواد 
الاستهلاكية على غرار مادة زيت المائدة 
الــــى اضطراب فــــي التوزيــــع، وتعهد في 
تصريحه الأخير لوســــائل إعــــلام محلية 
بــــأن الأمور ســــتعود إلــــى نصابها خلال 

الأيام المقبلة.
وأوضــــح بــــن عبدالرحمــــن أن هــــذا 
الخلــــل جاء ”نتيجة الإجراءات التي تقوم 
بهــــا بعض المصانع نهاية كل ســــنة مثل 
عمليــــة الجــــرد التي تدفع إلــــى تخفيض 
وتيرة التوزيع، ولكن الأمور ســــتعود إلى 

نصابها خلال الأيام المقبلة“.
وفي تبريره لموجــــة الغلاء الفاحش 
الــــذي تعيشــــه الأســــواق المحليــــة ذكر 

المتحدث بــــأن ”كل المواد الاســــتهلاكية 
علــــى المســــتوى العالمــــي عرفــــت زيادة 
رهيبــــة فــــي الأســــعار نتيجــــة الظــــروف 
المناخية وارتفاع كلفة النقل البحري من 
الصين إلى أوروبا، وأيضا من أوروبا إلى 

الجزائر والتي تضاعفت بأربع مرات“.
وشدد على أنه رغم هذا العامل بقيت 
الدولــــة متمســــكة بـ“الدعم لهــــذه المواد 
الأساســــية التــــي لا تــــزال تبــــاع بالثمن 
الســــابق، ولــــم تزد ســــنتيما واحــــدا في 

أسعارها“.
وظاهــــرة النــــدرة في بعــــض المواد 
الاســــتهلاكية الأساســــية باتــــت تتجــــدد 
في البــــلاد من حين إلى آخر، وســــاهمت 
فــــي تصاعد حالة التململ داخل الشــــارع 
الجزائري بشــــكل لا يســــتبعد أي انفجار 
اجتماعــــي، لاســــيما وأن المســــألة طالت 
غالبيــــة المــــواد الأساســــية والثانويــــة، 
نتيجة تعمد الحكومــــة تقليص الواردات 
دون النظــــر فــــي الحاجيــــات الحقيقيــــة 
للمواطنيــــن، خاصــــة في مجــــال الأدوية، 
حيث يفتقد قطاع الصيدلة إلى العشــــرات 

من الأدوية بسبب توقيف استيرادها. 

وأثار تســــريب إخبــــاري نقلته مواقع 
محليــــة يتحدث عــــن عــــزم وزارة التجارة 
حظر بيــــع قنينات الزيت للأطفال، بدعوى 
أن المحتكرين يستعملون الأطفال لاقتناء 
تلك المادة، موجة من الســــخرية والتهكم 
لدى الشارع الجزائري، لاسيما في شبكات 
التواصــــل الاجتماعي التــــي تحولت إلى 
فضاء للتعليق على هزال الأداء الحكومي، 
خاصــــة وزارة التجــــارة التي فشــــلت في 

مختلف المهام.
وحظرت وزارة التجارة في قرار سابق 
بيع القنينات ذات الســــعة المتراوحة بين 
لتــــر واحد وخمــــس لترات علــــى المحال 
التجاريــــة على غرار المطاعــــم والمخابز، 

بدعوى الحفاظ على توفر المادة.
ونفى وزير التجارة وترقية الصادرات 
كمــــال رزيــــق تســــجيل أزمــــة ونــــدرة في 
إنتاج مــــادة الزيت، وعلــــل الأزمة القائمة 
وبســــلوكيات  جهــــة  مــــن  بـ“المضاربــــة 
المســــتهلكين بتجميع كميــــات كبيرة من 

هذه المادة مخافة الندرة“.
وصرح كمـــال رزيق لوســـائل إعلام 
محليـــة بـــأن ”المضاربـــة إلـــى جانـــب 

للاستهلاك  الرشـــيدة  غير  الســـلوكيات 
تخلقان ضغوطا على مـــادة الزيت، وأن 
ترشـــيد الاســـتهلاك وعدم اللجـــوء إلى 
التخزين والتســـبب في خلق الندرة، هو 
الذي يحبط كل محاولات إرباك الأسواق 

وخلق القلق الاجتماعي“.
وقال ”لو كانت هناك أزمة في المادة 
الحلويات  ومحـــلات  المطاعـــم  لكانـــت 
التـــي تعتمد على مادة الزيـــت بالدرجة 
الأولـــى أول المتضرريـــن، ومنـــذ بداية 
الأزمـــة المزعومـــة لـــم يغلـــق أي مطعم 
أو محـــل حلويـــات، وهي التـــي تتطلب 
كميات كبيرة من الزيت، وأن المضاربين 
مآلهـــم العدالة وفقـــا للقانـــون الجديد 

للمضاربة“.
وكانت الحكومة الجزائرية قد عدلت 
قانون العقوبات فـــي الآونة الأخيرة من 
أجل ردع المضاربة والاحتكار، حيث قرر 
المشرع تســـليط أقسى العقوبات عليهم 
تصل إلى 30 عاما ســـجنا، ولم يستبعد 
الرئيـــس عبدالمجيد تبـــون في تصريح 
لوســـائل إعلام محلية حتى ”الإعدام إذا 

تطلب الأمر ذلك“.

هناك معطيات تجعل 

من مهمة دي ميستورا 

هذه المرة معقدة

صبري الحو
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 طرابلــس - دفع أمازيغ ليبيا الســـبت 
بمبـــادرة تســـتهدف الخروج مـــن حالة 
الانسداد السياســـي التي تعرفها البلاد، 
وذلـــك بعد تعثـــر إجـــراء الانتخابات في 
موعدها المقرر في الرابع والعشـــرين من 
ديسمبر الماضي والغموض الذي يكتنف 
مصير حكومـــة الوحدة الوطنية المؤقتة 

برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
والطوارق  الأمازيـــغ  مكـــون  وأعلـــن 
إطلاق مبادرة لحل المشـــكلة السياســـية 
مـــن  لجنـــة  تشـــكيل  تقتـــرح  بالبـــلاد، 
قاعـــدة  لوضـــع  للرئاســـة  المرشـــحين 
دســـتورية للانتخابات، وتشكيل حكومة 

أزمة.
وجـــاء ذلك فـــي بيان مشـــترك متلفز 
ليبيـــا“  لأمازيـــغ  الأعلـــى  لـ“المجلـــس 
الطوارق“  لقبائل  الاجتماعي  و“المجلس 
(قبائـــل أمازيغيـــة)، نقلتـــه قنـــاة ليبيا 
الأحرار الذراع الإعلامية لتنظيم الإخوان 

المسلمين.
سياســـية  مبـــادرة  البيـــان  وقـــدم 
تقتـــرح ”تشـــكيل لجنة من المترشـــحين 
للانتخابـــات الرئاســـية مـــع الاحتفـــاظ 
بحقهم لممارسة العملية الانتخابية، من 
مهامهـــا وضع قاعدة دســـتورية توافقية 
لإجراء الانتخابات، وتشكيل حكومة أزمة 

وتوحيد مؤسسات الدولة“.
وتتضمن المبادرة أيضا وفق البيان، 
”حل جميع الأجســـام المتصدرة للمشهد 

الليبـــي وهو مجلس النـــواب والمجلس 
الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لإعداد 
مشـــروع الدســـتور ولجنة حوار جنيف 

(ملتقى الحوار السياسي)“.
ويأتـــي ذلـــك في وقـــت لا يـــزال فيه 
الغمـــوض يخيـــم على المرحلـــة المقبلة 
في ليبيا حيث لم يتم تحديد موعد جديد 
للانتخابات، والحسم في مصير الحكومة 
الحالية التي يقتـــرح عدد من النواب في 
البرلمان تنحيتها، خاصة في ظل شبهات 
الفســـاد التي تلاحق رئيســـها وســـحب 
الثقة منها في وقت سابق وسط تحركات 
لافتة للمستشـــارة الخاصة للأمين العام 

للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز.
والجمعة، قالـــت ويليامز في تغريدة 
لها على حســـابها الرسمي بموقع تويتر 
”التقيتُ برئيس المجلـــس الأعلى للدولة 
خالد المشـــري، وعضو المجلس ســـعيد 

كلا“.
وتابعت ”اســـتعرض المشري رؤيته 
للعمـــل نحـــو إجـــراء انتخابـــات وطنية 
عبر اســـتفتاء على الدســـتور في الوقت 
المناســـب، شـــددتُ بدوري على الحاجة 
الملحة لاحترام مطالـــب 2.8 مليون ليبي 

تسجلوا للتصويت“.

مبادرة من الأمازيغ

في ليبيا لتشكيل

حكومة أزمة

ندرة المواد الأساسية 

تضع الحكومة الجزائرية في ورطة اجتماعية

ندرة المواد الأساسية للعيش تصدم الجزائريين

تضارب الروايات حول الندرة المتجددة يفاقم تململ الشارع الجزائري
عادت ظاهرة ندرة بعض المواد الأساسية في الجزائر إلى الواجهة مجددا 
ما دفع الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الأمة) إلى الإعلان عن تشكيل لجنة 
ــــــق للبحث والتقصي في الظاهرة والوقوف على أســــــبابها الحقيقية  تحقي
خاصة في ظل الاحتقــــــان الاجتماعي الذي بات يُهدد بحدوث ثورة جوع 

تهز البلاد.

مهمة دي ميستورا تختبر التفاؤل الأممي 

جهود دي ميستورا تصطدم بالعلاقات المقطوعة بين المغرب والجزائر

مجلس الأمة أعلن تشكيل 

لجنة تحقيق للبحث 

والتقصي في مشاكل 

الندرة والاحتكار الذي طال 

مواد استهلاكية 

محمد ماموني العلوي



 القاهــرة - بدأت معركــــة القبض على 
ملفات جماعة الإخوان المســــلمين وإدارة 
دفتهــــا تتدرحج من القيادات إلى القواعد، 
ومــــن رأس الجماعة إلى جســــدها، حيث 
أرسلت جبهة محمود حسين تعليمات إلى 
كوادر التنظيــــم تحذرهم من الانحياز إلى 
جبهــــة إبراهيم منيــــر وطالبتهم بضرورة 

إظهار الولاء للأول.
إســــطنبول  جبهة  تحــــركات  وتشــــير 
التــــي يقودها حســــين إلــــى حرصه على 
جني ثمــــار قراراته بحق جبهة لندن التي 
يقودها إبراهيم منير، وتحويلها إلى واقع 
ملمــــوس من خــــلال حصد أعلــــى قدر من 
تأييــــد الهياكل الســــفلى لجبهته، محاولة 
إنهاء تبعية العديد مــــن المكاتب الإدارية 

لجبهة منير.
وتجلــــى ذلك في قرار أصدره حســــين 
يتعلق بوقف الدعم المالي عن بعض أسر 
معتقلي الجماعة في الســــجون المصرية، 
ووقف رواتبهم الشــــهرية من منطلق أنهم 
محسوبون على جبهة لندن، بالتزامن مع 
تحذير عناصر وقادة المكاتب الإدارية في 
الداخل من تأييد منير، والتهديد بفصلهم 
رســــميًا ووقف الامتيازات الممنوحة لهم 

منذ فترة.
وحــــدد البيــــان، الــــذي تداولته أســــر 
وشــــعب الجماعة الداخلية، أخيرا عواقب 
إعلان التأييد لجبهة لندن، وتشكيل لجان 
لمتابعــــة كافة المنصات الخاصة بقيادات 
التنظيــــم ومســــؤولي الشــــعب والأعضاء 
البارزيــــن ورصــــد كل مــــا يُنشــــر عليهــــا 
وتحويــــل المخالفيــــن إلى لجــــان تحقيق 

لفصلهم.
وعمــــدت اللجان الإلكترونيــــة التابعة 
لجبهة إســــطنبول إعادة نشــــر منشورات 
بعض أعضــــاء الجماعــــة المتضررين من 
والمســــاعدات  الشــــهرية  رواتبهم  وقــــف 
التي ظلــــت جبهة حســــين تضخهــــا لهم 
على خلفية إعــــلان انحيازهم إلى إبراهيم 
منيــــر في صراعــــه على قيــــادة الجماعة، 
كدلالة على عدم التهاون في اتخاذ قرارات 
بالفصــــل النهائي مــــن التنظيم والحرمان 
من الدعم المالي لحسم الصراع لصالحها 

عبر تحشيد قواعد الجماعة خلفها.
بعد جولة كســــب الشــــرعية الحركية 
والتنظيمية التي تمثلت في قرار إبراهيم 
منيــــر الخــــاص بحل مــــا عُــــرف بمجلس 
الشــــورى العام التابع لحسين الذي قابله 
الثانــــي بقــــرار عــــزل الأول وتعيين لجنة 
بديلة برئاســــة مصطفى طلبــــة والتلويح 
بحــــل التنظيم الدولــــي للجماعــــة، انتقل 
الصــــراع إلــــى جولة متقدمــــة وهي تنفيذ 
خطط الاســــتحواذ علــــى فــــروع ومكاتب 
التنظيم داخــــل مصر وخارجها، والظهور 
في شــــكل من يحظــــى بتأييد كبير من قبل 

قواعد التنظيم.
علــــى  الاســــتحواذ  أهميــــة  وترجــــع 
المكاتــــب والفــــروع الإداريــــة والإقليمية 
إلــــى ارتباطها بشــــكل مباشــــر بالهيمنة 
والشــــركات  والتبرعات  التمويــــلات  على 
والحصص الاســــتثمارية، والتي لها دور 
مؤثــــر في تنمية النفوذ وكســــب الولاءات 

وعقد التحالفات.
وتعــــود أهميــــة كســــب ولاء القواعد 
إلــــى ارتباطهــــا المباشــــر بقضية حســــم 
صراع الشرعية، فمن يحظى بولاء وتأييد 
الغالبية سوف يصبح هو الجهة القيادية 
الشــــرعية، فضلا عــــن دورها في مســــألة 
الدعــــم المالي، وذلك لاعتماد التنظيم على 

تبرعات واشتراكات الأعضاء والقواعد.
ووفــــق خبراء فــــي شــــؤون الحركات 
الإســــلامية، فــــإن كل طــــرف يلعــــب على 
نقاط القوة والضعــــف لدى الطرف الآخر، 
حيث تعلم جبهة إسطنبول أن المحركات 
الاقتصاديــــة للجماعة باتــــت في يد جبهة 
لندن نظرًا لاتســــاع مســــاحة استثمارات 

التنظيم الدولي.

ويبدو هذا الأمر مغايرا لتحكم جبهة 
إســــطنبول فــــي الملــــف المالــــي لبعض 
الفــــروع الداخلية وقدرتــــه على منع ضخ 

المعونات لمكاتب وأشخاص بعينهم.
وتدرك جبهة محمود حسين أن قوتها 
الحقيقيــــة فــــي تواصلهــــا المباشــــر مع 
القواعــــد واقترابها من الصفــــوف الدنيا 
من التنظيم، بداية من الصف الثاني وما 
بعده، بالنظر إلى تفضيل القواعد لجبهته 
المتشددة نتيجة التربية التي تلقتها على 
المنهــــج القطبي، مقابل ابتعــــاد إبراهيم 
منيــــر وجبهتــــه عــــن القواعــــد وإقامتهم 
البعيــــدة والدائمــــة في بعــــض العواصم 
الأوروبية وتمثيلهم الظاهر للاتجاه الذي 

لا يتبنى الفكر القطبي التكفيري.
وقــــال الخبيــــر في شــــؤون الحركات 
الإســــلامية طارق البشبيشــــي لـ“العرب“ 
إنــــه على الرغــــم من أن نقــــاط القوة التي 
تمتلكها جبهة إســــطنبول ليســــت هينة، 
إلا أنهــــا تعانــــي من قلــــة الدعــــم المالي 
الذي تحتاجه للإنفاق على المســــجونين 

وأسرهم.
وأضــــاف أن المــــال هو نقطــــة القوة 
الرئيســــية التي تمتلكها جبهــــة إبراهيم 
منيــــر بســــبب تحكمه فــــي اســــتثمارات 
وأربــــاح مشــــاريع التنظيــــم الدولي وما 
يتلقاه من مساعدات يقدمها رجال أعمال 

التنظيم في دول أوروبا.
ورجح البشبيشــــي أن تحســــم جبهة 
إســــطنبول هــــذا الصــــراع فــــي النهايــــة 
لصالحهــــا، بالنظر إلى أن قواعد التنظيم 
لا تعرف جيدًا إبراهيم منير والكثير منهم 
تربــــوا على يد الجناح القطبي المتشــــدد 

داخل الجماعة.

ويســــود التخبط حاليًا قواعد جماعة 
الإخوان مع احتدام الصراع في قمتها على 
القيادة وانقســــام التنظيم إلى شــــطرين، 
وراجــــت تعليمات لدى من تبقى من قواعد 
داخل مصر بضــــرورة ترقب ما يجري في 
صمت وعدم الحديث بهذا الشــــأن حتى لا 

يسهموا في زيادة اشتعال الفتنة.
وإذا نجحت جبهة إسطنبول في تنفيذ 
خططها المركبة وتشــــمل كسب الشرعية 
الحركيــــة وولاء وتبعيــــة رجــــال الأعمال 
المؤثرين وانحياز القواعد ســــتصبح هي 
الأولى بالمساندة والدعم، وتكون صاحبة 
القرارات الأكثر تأثيرًا في ســــياق الصراع 
الراهن على الانفراد الكامل بقيادة تنظيم 

الإخوان.
وقد تلعـــب القناعات الفكرية، بجانب 
المـــال والإعانات الماديـــة، دورًا محوريًا 
فـــي الجـــولات النهائيـــة مـــن الصـــراع 
المحتـــدم علـــى القيـــادة بيـــن جبهتـــي 
إســـطنبول ولندن وفرض أمر واقع يضع 
حدًا للترتيبات التـــي طالت وتركت آثارًا 
ســـلبية على قواعد الجماعة بعد القبض 
على القيادي محمود عزت القائم بأعمال 
المرشـــد العام في أواخر أغسطس العام 

الماضي.
وإذا كان التنظيم فقد عددًا لا يُستهان 
به من القواعد مـــن الذين أعلنوا رفضهم 
لجبهتي الصـــراع ولا يرون أن لإحداهما 
أحقيـــة بقيـــادة الجماعة ماليًـــا وإداريًا، 
باعتبارهما تشـــتركان في الفشل والعجز 
والتسبب في الكوارث التي حلت بالقواعد 
وأســـرهم، يتبقى عدد كبيـــر منهم يترقب 
الأحداث، لذلك يســـعى كل جناح لاستباق 
الأمـــور وضم القواعد إلـــى جانبه بهدف 
الإمساك بشكل كامل بالمناصب والمراكز 

الحساسة داخل مصر وخارجها.

 الريــاض - اتهـــم التحالف الذي تقوده 
الســـعودية في اليمن السبت المتمردين 
الحوثيين وإيران الداعمة لهم باستعمال 
مينـــاءي الحديـــدة والصليـــف (غـــرب) 
لأغراض عســـكرية، وذلك بعد احتجازهم 

سفينة في البحر الأحمر هذا الأسبوع.
ويأتـــي هـــذا فـــي وقـــت تحقـــق فيه 
القـــوات اليمنية وقـــوات العمالقة تقدما 
صـــوب مواقـــع فـــي محافظـــة البيضاء 
الاســـتراتيجية التـــي يمثـــل تحريرهـــا 
والقـــوات  للتحالـــف  نوعيـــا  انتصـــارا 
اليمنيـــة بمختلف أطيافهـــا، وذلك يوما 

فقط بعد تحرير بيحان.
وقـــال مراقبـــون إن بيـــان التحالف 
القوي يوجه رســـالة واضحة مفادها أنه 
لن يســـكت على تحويل الميناءين اللذين 
سمح للحوثيين باستعمالهما بضمانات 
أممية فـــي المســـائل الإنســـانية وليس 
لتكديس الأسلحة من إيران، معتبرين أن 
التحالف العربي يهدف إلى الضغط على 
الجهات الأممية والمبعوثين من مختلف 
الجهات من أجل التبرؤ من هذه الأنشطة 
وفتـــح الطريق أمام تنفيذ عمليات نوعية 
لقطـــع الطريـــق أمـــام وصول الأســـلحة 
الإيرانية إلى المتمردين، وهي الأســـلحة 
التي تغذي الحرب وتمنع قبولهم بشروط 

السلام.

وأضـــاف المراقبـــون أن البيـــان هو 
بمثابة تبرئة ذمة قبل مرور التحالف إلى 
الرد على تدفق الأســـلحة إلى الميناءين، 
خاصة أن السلوك الحوثي يناقض اتفاق 
الســـويد الذي تم بمقتضاه تسهيل عودة 

فتح الميناءين لاعتبارات إنسانية.
وأعلـــن المتحـــدث باســـم التحالـــف 
العميد تركي المالكي في مؤتمر صحافي 
أن ”ميناء الحديدة هو الميناء الرئيســـي 
الباليســـتية  الصواريـــخ  لاســـتقبال 
الإيرانيـــة“، عارضـــا صورا لمـــا وصفها 
بالأنشطة العسكرية للحوثيين في البحر 

الأحمر.
وأضـــاف المالكي أنه تـــم التخطيط 
للعملية ضد السفينة في ميناء الحديدة، 
مؤكـــدا فـــي الســـياق نفســـه أن مينـــاء 
معدات  الصليف اســـتخدم في ”تصنيع“ 

عسكرية.

باســـتهداف  الثلاثاء  التحالف  وهدد 
الميناءيـــن في حال لم يفـــرج المتمردون 

عن السفينة ”روابي“.
وجدد المتحدث باسم التحالف السبت 
التهديد قائلا ”نتمنى ألاّ نستخدم القوة“.

وصادر المتمردون المقربون من إيران 
التي ترفع علم الإمارات  ســــفينة ”روابي“ 
مؤكديــــن أنها تحمل ”معدات عســــكرية“، 
فيما ندد التحالف بـ“قرصنة“ سفينة تنقل 

معدات طبية.
والصليــــف والحديــــدة الواقعــــان في 
أساســــيان  ميناءان  الحديــــدة،  محافظــــة 
لإيصــــال المســــاعدات الإنســــانية التــــي 
يعتمد عليهــــا 80 في المئة مــــن اليمنيين 
الذين يواجهون واحدة من أسوأ الأزمات 
الإنسانية في العالم منذ بداية الحرب عام 

.2014
وتعــــد المنطقــــة أيضا طريقــــا بحريا 
تجاريا مهما لاســــيما لنقــــل النفط، إذ يمر 
حوالي 1.5 مليــــون برميل نفط يوميا عبر 
البحر الأحمر من الكويت وســــلطنة عمان 
والســــعودية، وفــــق شــــركة ”أس أند بي 

غلوبل بلاتس“.
وتقــــدر الأمم المتحــــدة أن الحرب في 
اليمــــن أودت بحيــــاة 377 ألف شــــخص، 
قضــــى أغلبهم بســــبب تداعيــــات النزاع 
ولاســــيما نقص الميــــاه النظيفة والجوع 

والمرض.
ويشــــار إلى أن تحالف دعم الشــــرعية 
في اليمن الذي تقوده السعودية أعلن في 
الثالث من يناير الجاري عن عملية قرصنة 
واختطــــاف بالســــطو المســــلح لســــفينة 
من قبــــل الميليشــــيا  الشــــحن ”روابــــي“ 

الحوثية قبالة مدينة الحديدة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات 
تحالف دعم الشــــرعية في اليمن بتعرض 
التي ترفع علم  ســــفينة الشــــحن ”روابي“ 
دولة الإمــــارات للقرصنة والاختطاف عند 
الســــاعة 23:57 من مســــاء الأحــــد الثاني 

مــــن يناير الجــــاري أثنــــاء إبحارها قبالة 
محافظة الحديدة اليمنية.

وأضاف المالكي أن ”ســـفينة الشـــحن 
’روابـــي‘ كانـــت تقـــوم بمهمـــة بحرية من 
جزيرة ســـقطرى إلى ميناء جازان وتحمل 
علـــى متنهـــا كامـــل المعـــدات الميدانية 
الخاصة بتشـــغيل المستشـــفى السعودي 
الميدانـــي بالجزيـــرة بعد انتهـــاء مهمته 
وإنشـــاء مستشـــفى بهـــا“، موضحـــا أن 
”حمولة السفينة من المستشفى الميداني 

تشـــمل عربات الإســـعافات، معدات طبية، 
أجهزة اتصـــالات، خيام، مطبـــخ ميداني، 
مغســـلة ميـــدان وملحقات مســـاندة فنية 

وأمنية“.
ولفت المالكي إلى أن ”عملية القرصنة 
من قبــــل الميليشــــيا الحوثيــــة الإرهابية 
تمثــــل تهديداً لحريــــة الملاحــــة البحرية 
والتجارة العالميــــة بمضيق باب المندب 

وجنوب البحر الأحمر“.
ويأتي هذا التصعيد في الخطاب لدى 
التحالف بالتــــوازي مع تقدم ميداني على 
الأرض بعد النجاحات التي حققتها قوات 
العمالقــــة بانضمامها للحرب في شــــبوة 

لتتسع إلى البيضاء.
وأعلن الجيش اليمني الســــبت تقدمه 
إلى أولى مناطق مديرية نعمان بمحافظة 

البيضاء وسط البلاد.
للقــــوات  الإعلامــــي  المركــــز  وقــــال 
المســــلحة في بيان مقتضب على حسابه 
علــــى تويتر إن ”قــــوات الجيــــش وألوية 
العمالقــــة حــــررت عزلة مســــور آل دباش 
وعزلــــة اللخف وصولاً إلى عزلة الســــاحة 
مركــــز مديرية نعمان، عقــــب معارك عنيفة 

ضد ميليشيا الحوثي“.
وأشــــار إلى أن المعارك تســــببت في 
انهيار كبير في صفوف ميليشيا الحوثي، 

دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ويأتـــي هذا بعد يـــوم واحد من تقدم 
قـــوات الجيـــش والعمالقة فـــي محافظة 

شـــبوة، إذ تمكنـــت مـــن الســـيطرة على 
مديريـــة بيحـــان، خلال عملية عســـكرية 

واسعة نفذتها ضد الحوثيين.
وأكـــد مصـــدر محلي مســـؤول، طلب 
عدم الكشـــف عن اسمه، أن قوات الجيش 
بـــدأت تنفيذ المرحلة الثانية من عمليتها 
العسكرية لتحرير مديرية عين المحاذية 

لمديرية حريب جنوبي مأرب.
وأوضـــح أن مقاتـــلات تحالـــف دعم 
الشرعية في اليمن ساندت قوات الجيش 
أثناء اســـتكمال تحرير محافظة شـــبوة، 
حيث استهدفت مواقع متفرقة للحوثيين 
بغـــارات جويـــة عنيفة، مخلفة خســـائر 

مادية وبشرية كبيرة قي صفوفهم.
وتعد عين آخر مديرية تحت ســـيطرة 

الحوثيين من أصل 17 مديرية.
وأعلن التحالف عن مقتل 435 عنصرا 
حوثيـــا فـــي 76 عمليـــة اســـتهداف ضد 
جماعـــة الحوثـــي في محافظتي شـــبوة 
ومأرب الواقعتين جنوب وشـــمال شرقي 
اليمن، وأنه تم تنفيذ 49 عملية استهداف 
ضد الحوثيين في محافظة شـــبوة خلال 

الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقـــال ”إن الاســـتهدافات في شـــبوة 
دمـــرت 33 آليـــة عســـكرية“، مشـــيرًا إلى 
تجـــاوزت 280  البشـــرية  ”الخســـائر  أن 

عنصرا“.
وأضـــاف أنـــه تـــم تنفيـــذ 27 عملية 
فـــي  الحوثـــي  لميليشـــيات  اســـتهداف 
محافظة مأرب خلال 24 ساعة، مشيراً إلى 
”أن الاســـتهدافات دمرت 17 آلية عسكرية، 
فيمـــا تجاوزت الخســـائر البشـــرية 155 

عنصرا إرهابيا“.
وكان التحالـــف العربي أعلن قبل ذلك 
تدمير 6 مواقع لتخزين وإطلاق الطائرات 
المسيرة في محافظة حجة شمال اليمن، 
بعد محاولة جماعة الحوثي اســـتهداف 
البنيـــة التحتيـــة للاتصـــالات المدنيـــة 

جنوبي المملكة.
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إيران والحوثيون يستغلان ميناء الحديدة لتعزيز أنشطتهما العسكرية

التحالف العربي يتهم إيران والحوثيين 

باستخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية
قوات العمالقة تتقدم صوب مواقع جديدة في محافظة البيضاء 

تزايدت ضغوط التحالف العربي في 
ــــــن الحوثيين، وذلك  مواجهة المتمردي
من خلال اتهامهــــــم بتحويل ميناءي 
ــــــى قاعــــــدة  ــــــف إل ــــــدة والصلي الحدي
لاســــــتقبال الأسلحة الإيرانية خاصة 
الصواريخ الباليستية، والتلويح بالرد 
العسكري على ذلك، في الوقت الذي 
تحقق فيه قــــــوات العمالقة اختراقات 

نوعية في شبوة والبيضاء.

 الخرطــوم - أطلقــــت الأمــــم المتحــــدة 
مشــــاورات بين أطراف الأزمة السودانية 
في محاولة لمعالجة الوضع الراهن الذي 
تسبب فيه انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح 
البرهــــان فــــي الخامــــس والعشــــرين من 

أكتوبر من العام الماضي.
وأعلنــــت الأمم المتحدة الســــبت أنها 
ســــتطلق مشــــاورات ســــتكون أولية بين 
المدنيين والعسكريين في السودان بهدف 

حل الأزمة التي تشهدها البلاد.
وقالــــت فــــي بيــــان إن ممثلهــــا فــــي 
السودان فولكر بيرثيس ”سيطلق رسميا 
المشــــاورات الأولية لعملية سياسية بين 
الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة 
تيســــيرها بهــــدف (..) التوصل إلى اتفاق 

للخروج من الأزمة السياسية الحالية“.
دعــــوة  ”ســــتتم  أنــــه  البيــــان  وأورد 
كافــــة أصحــــاب المصلحة، مــــن المدنيين 
والعســــكريين بمــــا فــــي ذلــــك الحــــركات 
المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع 

المدنــــي والمجموعات النســــائية ولجان 
المقاومة“.

وفي بيان لاحــــق، دعت الأمم المتحدة 
إلى مؤتمر صحافي يعقد الاثنين بحضور 
الرســــمي  الانطــــلاق  لإعــــلان  بيرثيــــس 

للمشاورات.
وكان البرهــــان قد عطــــل في الخامس 
والعشــــرين من أكتوبر الماضي استكمال 
انتقال الســــلطة إلى المدنيين عبر اعتقال 
رئيــــس الوزراء عبدالله حمــــدوك وغالبية 
القــــادة المدنييــــن وتعليق عمــــل مجلس 

السيادة.
ومنذ ذلــــك الحين، يكثف الناشــــطون 
الســــودانيون المطالبــــون بحكــــم مدنــــي 
ديمقراطــــي احتجاجاتهــــم فــــي مــــوازاة 
تصاعد العنف من قبــــل قوات الأمن بحق 
المتظاهرين ما أســــفر حتى الآن عن مقتل 
60 متظاهرا على الأقل وسقوط المئات من 
الجرحى، كما تعرضت 13 امرأة على الأقل 

لحوادث اغتصاب.

ورغم تعهد البرهان بإجراء انتخابات 
اســــتمرت   2023 منتصــــف  فــــي  عامــــة 
الاحتجاجات على الانقلاب وعلى الاتفاق 
الــــذي وافــــق بموجبــــه رئيــــس الــــوزراء 
عبدالله حمدوك علــــى العودة إلى منصبه 
في الحادي والعشرين من نوفمبر وهو ما 

اعتبره المتظاهرون ”خيانة“.

والأســــبوع الماضــــي، أعلــــن حمدوك 
استقالته مؤكدا أنه حاول إيجاد توافقات 
لكنه فشــــل، وحــــذر من أن البــــلاد تواجه 

”منعطفــــا خطيرا قــــد يهدد بقاءهــــا“ وأنه 
كان يســــعى إلى تجنب ”انزلاق الســــودان 

نحو الهاوية“.
وفي بيان الســــبت، أوضــــح بيرثيس 
أن ”العنــــف المتكــــرر ضــــد المتظاهرين 
الســــلميين عقب الانقلاب لم يسهم سوى 
في تعميق انعدام الثقة بين كافة الأحزاب 
السياسية في الســــودان“، مشيرا إلى أنه 
حتــــى الآن ”لــــم تنجــــح كل التدابير التي 
تم اتخاذها في اســــتعادة مســــار التحول 

(الديمقراطي)“.
ورحبت جامعة الدول العربية في بيان 
الســــبت، بإعلان الأمم المتحدة ”من أجل 
تسهيل عملية سياسية تهدف إلى تيسير 
الصعوبات  ومعالجة  الســــوداني  الحوار 

التي تواجه الفترة الانتقالية“.
ويعقد مجلس الأمــــن الدولي الأربعاء 
اجتماعا مغلقا غير رسمي للبحث في آخر 
التطورات في الســــودان، علــــى ما أعلنت 

المواجهة انتقلت إلى قواعد الإخوانمصادر دبلوماسية الجمعة.

مشاورات بين أطراف الأزمة السودانية 
برعاية أممية تستهدف تجاوز الأزمة

جبهة إسطنبول 

ستحسم الصراع داخل 

الإخوان لصالحها

طارق البشبيشي

ميناء الحديدة 

ستخدم لاستقبال 
ُ

ي

الصواريخ الباليستية 

تركي المالكي

جامعة الدول العربية 

رحبت السبت بإعلان الأمم 

المتحدة لتسهيل عملية 

سياسية تهدف إلى 

تيسير الحوار السوداني 

المعركة الداخلية 

للإخوان في مصر تنحدر 
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 تشير الخطوة التي اتخذتها الحكومة 
الإثيوبيـــة بشـــأن الإفـــراج عن عـــدد من 
قيـــادات المعارضـــة المعتقليـــن والدعوة 
إلى مصالحة وطنية الجمعة، إلى تغيرات 
مهمة في تفكير رئيســـها آبي أحمد، حيث 
ظـــل الرجـــل متمســـكا بقمـــع المعارضة 
وحـــل الخلافات مع بعـــض الأقاليم بالآلة 
العسكرية، وظهرت معالم ذلك بوضوح في 
الحـــرب التي خاضها ضـــد إقليم تيغراي 

لأكثر من عام.
وتأتي الرغبة في الســـلام بعد حدوث 
تـــوازن نســـبي فـــي معادلـــة القـــوة بين 
القوات الحكومية وجبهة تحرير تيغراي، 
ومحاولـــة اســـتثمار هـــذا الموقـــف فـــي 
الدفع نحو الســـلام علـــى طريقة ”لا غالب 
ولا مغلوب“، إذ أوقف التفوق العســـكري 
الذي أحرزته الحكومة الأسابيع الماضية 
مؤشـــرات النصر الـــذي كادت أن تتبلور 
لصالح تيغراي بعد تحالفها مع الأورومو 
بما مكنها من التقـــدم نحو إقليمي أمهرة 

والعفر وتهديد العاصمة أديس أبابا.
حركت معادلة القـــوة الراهنة الاتجاه 
نحـــو الســـلام، وعالجت الخلـــل الفاضح 
الـــذي أحدثه تغول القـــوات الإثيوبية في 
إقليـــم تيغـــراي، فقد أســـهم التوصل إلى 
صيغة شـــبه متعادلة فـــي مقاييس القوة 
العســـكرية في الدعـــوة إلـــى المصالحة 
من قبـــل أديس أبابا، وعـــدم ممانعة قوى 
المعارضـــة فـــي التجـــاوب معهـــا حتـــى 
الآن، لأنهـــا الوســـيلة الوحيدة التي يمكن 
أن تخمـــد نيران الحرب في دولة تتشـــكل 
مـــن موزاييك سياســـي وعرقـــي غاية في 

الخطوة.

التخلص من الكابوس

تزيـــح الدعوة إلـــى المصالحـــة بكل 
مـــا تحمله من جدية هـــذه المرة عن كاهل 
بعض القوى الكبرى كابوسا حول مصير 

إثيوبيـــا، فالـــدول التـــي دخلت على 
خط الصراع تهديدا أو دعوة 

للســـلام لـــم تكـــن مرتاحة 
للتطـــورات الصادمة التي 
حيث  الحـــرب،  بلغتهـــا 
هـــددت وحـــدة الدولـــة 
أن  وكادت  الإثيوبيـــة 
التفتت،  إلـــى  تقودها 
داهما  خطرا  يمثل  ما 
يؤثر  المنطقـــة  على 

علـــى مصالح قوى إقليميـــة ودولية فاعلة 
فيها.

يســـعى آبي أحمد لترميم التصدعات 
التي ضربت علاقته الخارجية منذ دخوله 
الحرب ضد تيغراي، وتعويض خســـائره 
وضعتـــه  أن  بعـــد  الباهظـــة  السياســـية 
الانتهـــاكات التي ارتكبتها قواته في خانة 
ضيقة (مجرم حرب)، ودفعت جهات دولية 
إلى المطالبة بســـحب جائزة نوبل للسلام 
التي منحت له بعد توليه رئاسة الحكومة 
ونجاحـــه فـــي توقيـــع اتفاقية ســـلام مع 

الجارة اللدود إريتريا.
يمكـــن أن يعيـــد الســـعي للمصالحة 
جانبـــا مهما ممـــا فقده الرجـــل من بريق 
سياســـي فـــي الفتـــرة الماضيـــة، وينقذ 
إثيوبيـــا من الإنـــزلاق إلى حـــروب أهلية 

ممتدة وما يمكن أن تؤدي إليه من أشـــباح 
مخيفة قد يصعب حصرها في هذه الدولة 
التي تتداخل اجتماعيا وثقافيا وجغرافية 
مع عدد من دول الجوار، ولها ميراث سيء 

في الحروب الإقليمية.
وتعمـــدت الدعـــوة إلـــى الحـــوار عدم 
اقتصارها علـــى إقليم تيغراي وتصل إلى 
جميع الأقاليم الإثيوبية للإيحاء بأن هناك 
مرحلة جديدة في البـــلاد تهدف إلى جمع 
الشـــمل، الأمر الذي كشـــفه وضع أســـماء 
قيادات كبيرة في المعارضة، مثل الإعلامي 
المنحدر من أوروميا جوهر محمد وزعيم 
تيغراي سبحات نيغا، تم أو سيتم الإفراج 
عنها قريبا، في إشـــارة إلى أن المصالحة 
ليـــس لها حدود، وأن فتـــرة الحكم الثانية 
التـــي بدأتها حكومة آبي أحمد قبل بضعة 

أشهر يمكن أن تختلف عن سابقتها.
تيقنـــت الحكومة الإثيوبيـــة أن توتر 
علاقتهـــا مع عدد مـــن الأقاليـــم يقود إلى 
اختلالات كبيرة في هياكل الدولة الحديثة 
التي جرى تشـــييدها في العقـــود الثلاثة 
الماضيـــة، ويفضـــي إلـــى مزيد مـــن فتح 
الجراح الداخليـــة وتصاعد حدة المطالب 
بتقريـــر المصيـــر، وقـــد أثبتـــت تجربـــة 
المعارك السياســـية والعسكرية مع إقليم 

تيغراي أن الخطر لن يقتصر على ذلك.

الصورة الخارجية

أثر انخـــراط الحكومة في مناوشـــات 
داخلية على صورتها الخارجية وتســـبب 
في تدهـــور علاقاتها مع قـــوى كبرى على 
غرار الولايات المتحدة التي أبدت خشونة 
سياســـية واضحة فـــي التعامل مع أديس 
أبابا وفرضت عليهـــا عقوبات اقتصادية، 
وأخذت تعيـــد النظر فـــي رهاناتها عليها 
كقاعـــدة أساســـية لهـــا في منطقـــة القرن 

الأفريقي.
انعكست التوترات على خطط إثيوبيا 
التنمويـــة، وبدأ العمل في مشـــروع ســـد 
النهضـــة يســـير بصورة بطيئـــة ويواجه 
عثرات فنية ومادية، وتتراجع التصورات 
الإيجابية في قدرته على تلبية احتياجات 
الدولة في توليد الكهرباء، واهتزاز شـــبكة 
الأمـــان السياســـية التي اعتمـــدت عليها 
أديس أبابا لدعـــم موقفها في مواجهة كل 

من مصر والسودان.
عـــلاوة علـــى أن التركيـــز علـــى حرب 
تيغـــراي أرخـــى بظلال ســـلبية على قدرة 
إثيوبيا في الحفاظ على ما اســـتولت عليه 
من أراض ســـودانية في منطقة الفشـــقة، 
حيث استردت الخرطوم نحو 90 في 
المئة منها، وســـاءت صورة أديس 
أبابـــا دوليا جراء هروب عشـــرات 
الآلاف من نيران الحرب ولجوئهم 

إلى الاحتماء بالسودان.
الحـــرب  تداعيـــات  كلفـــت 
عســـكرية  أثمانـــا  إثيوبيـــا 
وسياســـية واقتصادية كبيرة، 

وأضعفـــت قدرتهـــا على توســـيع نفوذها 
في المنطقـــة، وهو ما فـــرض على رئيس 
حكومتهـــا ضرورة إعادة النظر في خطابه 
السياســـي الداخلي بصورة ســـتكون لها 
ارتدادات خارجية على المدى القريب، لأن 
أديس أبابا لم تفقـــد تماما جميع أوراقها 
السياســـية وتمكنت من الحفاظ على الحد 
الأدنى مـــن التماســـك مع بعـــض القوى، 

وتطوير علاقاتها مع قوى أخرى.
تأكد آبي أحمد أن ما لم يستطع تحقيقه 
بالاشـــتباك يمكن أن يسعى له بالمصالحة 
السياســـية، وهو العنـــوان العريض الذي 
ســـيكون راشـــدا له في الفترة المقبلة إذا 
اســـتطاع أن يفتـــح صفحـــة جديـــدة مع 
معارضيه بشـــكل يمكنه من تجاوز المأزق 
الـــذي دخله باللجوء إلى خيـــار التصعيد 

على جبهات عديدة في الداخل.
التصعيـــد  منهـــج  أن  أيضـــا  وتأكـــد 
مـــع الخارج لن يـــؤدي إلى تثبيـــت أركان 
حكومته وهي تواجه تحديات في الداخل، 
فعلى مدار عاميـــن انخرط في خلافات مع 
مصر بحجة تنفيذ مشـــروع ســـد النهضة 
بلا تنـــازلات، واختلق ذرائع متباينة معها 
كي يصل بالســـد إلى بر الأمـــان بالطريقة 
التي يخطط لها، ودخـــل مع الخرطوم في 
تجاذبات سياســـية وعســـكرية لم تسعفه 
للحفاظ على مـــا حققته بلاده من تطورات 

إيجابية مع النظام السوداني السابق.
أمـــام آبي أحمد فرصة ليعقد مصالحة 
سياســـية وعســـكرية حقيقية مـــع القوى 
المعارضة وينقـــذ إثيوبيا من الانهيار كي 
يعبر بها إلى بر الأمان، ما يتطلب خطوات 
عملية تعيد بناء الثقة بين جميع الأطراف 
والتخلي عن المناورات التي اعتمد عليها 
الفترة الماضية، بالتالي التأســـيس لدولة 
جديـــدة وفقا لقوام سياســـي يوفر حماية 
لحقوق جميـــع الأقاليم وينهي الاحتقانات 
التي ظهرت معالمها ووضعت الدولة على 

حافة الإنهيار.
المصالحـــة  تحـــركات  تكـــن  لـــم  إذا 
جـــادة ومتينـــة وصامدة وتتخطـــى فكرة 
الانحنـــاءات التقليديـــة عنـــد العواصـــف 
ســـيقضي على الفرصة السانحة لتحسين 
صورته السياسية ويفقد الأمل الذي تجدد 
فـــي منـــع إثيوبيا مـــن الإنهيـــار، لأن عدم 
اســـتثمار الدعوة للمصالحـــة أو تحويلها 
إلى أداة لتحقيق أغراض سياســـية ضيقة 
سوف ينهي ظاهرة آبي أحمد في المنطقة.
يبـــدو أن الاتجاه إلى المصالحة يرمي 
إلـــى تحقيـــق مصالـــح خارجيـــة، فبدون 
استقرار هياكل الدولة وتوافر الحد الجيد 
لتماسكها لن تتمكن من مواجهة التحديات 
التـــي تحيـــط بها فـــي الإقليم، وســـتكون 
مضطـــرة إلى تقديم تنازلات في ملف ســـد 
النهضة ومع الســـودان، وتتحطم أهدافها 
في قيادة المنطقة، ومـــا يمنح المصالحة 
بعدا حيويا تأكـــد آبي أحمد أن طموحاته 
الخارجية لـــن تتحقق ما لـــم يكن الداخل 

على درجة جيدة من الاستقرار.

الأحد 2022/01/09 4

السنة 44 العدد 12292 سياسة
ما لم يحققه آبي أحمد بالحرب 
يسعى له بالمصالحة السياسية

المصالحة السياسية أداة آبي أحمد لتحقيق أهدافه

تصفير أزمات إثيوبيا الداخلية مقدمة لإعادة ترتيب أوراقها الإقليمية

قرار رئيس الوزراء الإثيوبي إطلاق سراح أبرز قيادات المعارضة فتح أمامه 
فرصة كبيرة لتحقيق مصالحة حقيقية في الداخل بعيدا عن خيار الحســــــم 
ــــــب العلاقات المتوترة  العســــــكري غير المضمون، وفي الخارج إعادة تصوي

بسبب مواقفه التصعيدية في السابق.

أمام آبي أحمد فرصة ليعقد 

مصالحة سياسية وعسكرية 

حقيقية مع القوى المعارضة 

وينقذ إثيوبيا من الانهيار 

كي يعبر بها إلى بر الأمان، ما 

يتطلب خطوات عملية تعيد 

بناء الثقة بين جميع الأطراف 

والتخلي عن المناورات

مفاوضات فيينا تمهد لتقارب إيراني - أميركي جديد

أصدر التحالف الدولي بيانا 
تحدث فيه عن هجوم صاروخي 
استهدف قواته يوم الأربعاء الماضي 
بست قذائف صاروخية أطلقت على 

قاعدة القرية الخضراء التي يتواجد 
فيها مستشارون تابعون للتحالف في 
مناطق نفوذ الجماعات الكردية شمال 
شرق سوريا، واتهم ”الجهات الخبيثة 

المدعومة من إيران“ بإطلاقها.
ثم أعلن لاحقا أيضا عن قيام 

دفاعاته الجوية بمعالجة طائرة مسيرة 
حاولت الاقتراب من قاعدة عين الأسد 
الجوية التابعة لقيادة القوة الجوية 

العراقية في محافظة الأنبار.
وأوضح أن ”هذه الصواريخ سقطت 
على بعد نحو كيلومترين من القاعدة“، 
ووصف الحادث بأنه ”عمل طائش آخر 
كان من الممكن أن يُلحق أضراراً بالغة 

بالمدنيين العراقيين الأبرياء“.
رة  ومفهوم أن هذه المسيَّ

والصواريخ أطلقت في ذكرى مقتل 
قاسم سليماني، وكأنها لترطيب خواطر 
الولائيين المطالبين بأخذ الثأر من قاتل 

”المجاهد الشهيد“. فالملاُحظ أن الذي 
أطلقها لم يتعمد الدقة في توجيهها 

لتصيب أحداً من الأميركيين أو غيرهم 
في القاعدتين.

وتفسير هذه اللعبة الخالية من 
القصد السيء يؤكد أن إيران تتجنب 
التصعيد بعد أن قطعت مفاوضاتُها 

في فيينا شوطا مبشرا بالسعادة، بعد 
صبر طويل.

فقد صرح ممثل روسيا في العاصمة 
النمساوية ميخائيل أوليانوف ردا 

على سؤال عما إذا كان الوفد الإيراني 
سيجلس قريبا مع نظيره الأميركي 
على طاولة واحدة في فيينا، فقال 

”إن انطباعي هو أن إيران والولايات 
المتحدة ستجلسان معًا على طاولة 

واحدة عند استعادة الاتفاق النووي 
ورفع العقوبات وعودة الولايات المتحدة 

إلى خطة العمل الشاملة المشتركة“.
ومن جانبه كتب وزير الخارجية 

الإيراني حسين أمير عبداللهيان 
في تغريدة على حسابه على تويتر 

”محادثات فيينا تسير بشكل طبيعي 
وجيد“.

وأضاف أن ”مبادرات بلاده هي 
التي ساهمت في خلق تلك الأجواء“.

وهذا كله في كفة، وفي الكفة الأخرى 
تصريحٌ نقلته وكالة إرنا الإيرانية شبه 
الرسمية عن الناطق باسم بلدية طهران 

قال فيه إن البلدية رفعت عددا من 
الشعارات المعادية للولايات المتحدة.

يعني أن النظام بدأ بتلطيف 
الأجواء وتهدئتها استعدادا لاستقبال 

التخادم الجديد مع الإدارة الأميركية في 
المرحلة القادمة.

أما بالنسبة إلينا، نحن العراقيين 
الكارهين للاحتلال الإيراني المتهمين من 
قبل الماكنة الإعلامية الإيرانية بالعمالة 

للإمبريالية الأميركية والصهيونية، 
فإن هذا متوقع لدينا ومعروف منذ زمن 
بعيد، ولا جديد فيه، لأننا نعرف تماما 

طبيعة النظام الإيراني، ونعرف أن أهم 
مواهب المعممين الحاكمين في طهران 
هي القدرة على خلط الطين بالعجين، 
والباطل بالحق، والسياسة بالمذهب 

وبالطائفة والجهاد والشهادة تحت راية 
الإمام الحسين، حسب الحاجة وتبعا 

لظروف المصلحة.
وهنا يبقى علينا أن ننتظر 

ما ستقوله الفضائيات والإذاعات 
والجرائد والمجلات التي يصدرها 

النظام مباشرة، أو بالواسطة، والتي 
دوختنا على امتداد أربعين عاما 

بالهتاف لتحرير القدس، وبالممانعة 
والتصدي لمؤامرات الشيطان الأكبر 

وعملائه أجمعين.
فنحن، أكثر من غيرنا، نعلم بأن هذا 

التخادم قائم منذ زمان بعيد، من قبل 
غزو صدام للكويت وظهور المعارضة 
العراقية السابقة التي كانت أحزابُ 

وتنظيمات إيرانية بالولادة، أو إيرانية 
بالرضاعة، أهمَّ مكوناتها وأقواها 

وأكثرَها هيمنةً على مؤتمراتها.
كما لم يكن صعبا علينا حلُ 
اللغز الشائك المتمثل في إصرار 

بوش ورامسفيلد وبريمر ومعاونيهم 
ومستشاريهم على تسليم العراق 

لمجموعات سياسية عراقية يعلمون، 
بدقة وعمق، بحقيقة تكوينها الفكري 
والعقائدي والتسليحي والتمويلي، 

وهم الذين كانوا لا يكفّون عن الشكوى 
المريرة من خطر إيران على أمن المنطقة 

واستقرارها، ومن رعايتها للإرهاب، 
واستمرارها في تمويل المخربين، 

وتصديرهم إلى دول عربية وأفريقية 
عديدة لإثارة القلاقل وزعزعة الأمن 

فيها، وخاصة في العراق ولبنان ودول 
الخليج وفلسطين.

ونعلم أيضا بأن الإدارات الأميركية 
المتعاقبة كانت من أوائل التسعينات 

تنسق وتتعاون مع أسرة حافظ الأسد 
ووريثه بشار، وهي تعلم علم اليقين 

بأنها إيرانية الهوى والمصلحة أيضا.
وينبغي هنا أن نُذكر بأن هناك 
أحزابا وشخصيات شيعية عديدة 

تعرضت لأعمال انتقامية متنوعة من 
قبل الولايات المتحدة أو مخابرات 

النظام الإيراني، لأنها كانت وطنية 
عراقية ترفض متاجرة المعممين 

الإيرانيين بالطائفة والدين.
إن الولايات المتحدة الديمقراطية 

أو الجمهورية لم تكن عدوة لإيران، 
ولن تكون، فقد تعاونتا على غزو 
أفغانستان، ثم على غزو العراق 

وتمزيق لبنان وإذلاله وإنهاك الخليج 
واليمن، وتفريخ الجهاديين والتكفيريين 

في سوريا، والآتي أعظم.
وفي العراق، في أعقاب الغزو 

الأميركي وإسقاط النظام، وتحديدا منذ 
أن انتهت مسرحية مجلس الحكم ”سيء 

الصيت“ ثم عُين إياد علاوي رئيسا 
لوزارة ما سُمي بـ“نقل السيادة“ كانت 
إيران قد تحولت تحت سمع الولايات 

المتحدة وبصرها الحاد، إلى قوة فاعلة 
حقيقية تُعز من تشاء، وتذل من تشاء، 

علنا وعلى رؤوس الأشهاد.
وها هو العراق اليوم، برغم 

الهزيمة التي ألحقها الشعب العراقي 
بجميع الأحزاب والفصائل الإيرانية، لا 

يستطيع الفائزُ بأكبر عدد من المقاعد 
أن يشكل حكومة إلا إذا كان فيها لنوري 
المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي 
نصيب. والولايات المتحدة الديمقراطية 

ترى وتسمع وتقرأ، ولكن لا ترى ولا 
تسمع ولا تقرأ، ولا تتكلم.

وحتى لو حدثت المعجزة، وتوافق 
التيار الصدري مع سنة إيران وكُردها 
وشكل الحكومة بلا دولة القانون وبدر 
والعصائب وحزب الله العراقي فإنها 

ستكون حكومة أكثر فشلا من من جميع 
ما سبقها من حكومات.

فقد ظهر على فضائية ”زاكروس“ 
الكردية قبل أيام ليُهدد تلميحا بتعطيل 

الحكومة وإسقاطها، وبعدم السماح 
لمقتدى بتنفيذ وعوده المعادية لسلاح 

الميليشيات وفسادها، فقال إن لكل 
واحد من أعضاء الإطار التنسيقي 

المئات، بل الآلاف من الأتباع والمريدين 
والجواسيس في الرئاسات والوزارات 

والمخابرات والمؤسسات العسكرية 
والأمنية والمالية، وحتى محطات بيع 

الوقود.
وهذا يكفي.

اللعب الإيراني 

مع الشيطان الأكبر

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

ســـيلة الوحيدة التي يمكن 
 الحرب في دولة تتشـــكل 
غاية في ياســـي وعرقـــي

لكابوس

وة إلـــى المصالحـــة بكل 
جدية هـــذه المرة عن كاهل 
كبرى كابوسا حول مصير

ول التـــي دخلت على 
ديدا أو دعوة 

ــن مرتاحة 
صادمة التي
حيث  ب، 
الدولـــة
أن  دت 
تفتت، 
داهما 
يؤثر 

التنمويـــة، وبدأ العمل في
النهضـــة يســـير بصورة
عثرات فنية ومادية، وتتر
الإيجابية في قدرته على ت
الدولة في توليد الكهرباء،
الأمـــان السياســـية التي
أديس أبابا لدعـــم موقفها

من مصر والسودان.
عـــلاوة علـــى أن الترك
تيغـــراي أرخـــى بظلال س
إثيوبيا في الحفاظ على م
من أراض ســـودانية في
حيث استردت الخرط
المئة منها، وســـاء
أبابـــا دوليا جراء
الآلاف من نيران 
إلى الاحتماء بال
تدا كلفـــت 
أثم إثيوبيـــا 
وسياســـية وا

والتخلي عن المناورات



في أحسن الأحوال فإن إيران ترى 
أن مشكلات المنطقة من فعل قوة 
مجهولة. هذا إذا لم تحمّل الإمبريالية 

الأميركية وإسرائيل والسعودية 
مسؤولية الانهيار الذي يشهده بعض 
دول المنطقة. كل المعطيات تشير إلى 

حقيقة أن إيران هي التي تقف وبشكل 
معلن وراء ضياع القرار السياسي فيها 

وتدهور أحوالها الاقتصادية وانفلات 
الوضع الأمني فيها.

ولأن إيران لا تحترم أصول العمل 
السياسي فإنها تمارس أفعالا هي 

أقرب إلى مكر النصابين منه إلى دهاء 
السياسيين. في مفاوضات النووي على 
سبيل المثال فإنها تماطل لتوحي بأنها 

تملك قدرا من الوقت لتضيعه وتلعب من 
خلاله على صبر الآخرين لتمييع رغبتهم 

في أن ينتهوا من ذلك الحوار العبثي بأيّ 
طريقة. تصر على أنها ستخرج رابحة من 

المفاوضات وإن كان ذلك الإصرار قائما 
على وهم لا أساس له في الواقع.

ليس المطلوب أن تخسر إيران أكثر. 
لقد خسرت بسبب الحصار الأميركي 
الكثير. غير أنه ليس المطلوب أيضا 

أن تخرج رابحة مثلما حدث عام 2015. 
هل يُعقل أنها لا تفهم ذلك أم أن هناك 

إشارات تصلها من مناطق خفية تعلمها 
بأن النهاية ستكون سعيدة؟ من الطبيعي 

أن يهتم النظام الإيراني بتسويق حالة 
الأمل الواسع لتكون جاهزة للاستهلاك 

المحلي في مقابل حقائق الانهيار 
الاقتصادي الذي قد يصل إلى مستوى 
الهاوية إذا ما تعثرت مفاوضات فيينا.

ولكنّ ذلك لا يتطلب تزييف الحقائق 
إذا ما أراد النظام تحسين علاقته مع 

دول الجوار وبالأخص المملكة العربية 
السعودية سعيا منه وراء أن يكون سجله 
نظيفا في المنطقة. صحيح أن ذلك النظام 

لن يستطيع لعب الورقة الإسرائيلية 
فاستبدلها بالورقة السعودية غير أن 

التفاهمات لن تجري في طريق مفتوحة 
إذا ما أصر النظام الإيراني على تمثيل 

دور الجاهل الذي يعرف كل شيء انطلاقا 
من جهله.

حين ترحب إيران بحوار مع دول 
الجوار لحل مشكلات المنطقة وهو نص 

ما ورد في تصريح وزير خارجيتها فإنها 
تعتبر نفسها جزءا من الجانب المتضرر 

بسبب تلك المشكلات وليست الطرف الذي 
يقف وراءها. وفي ذلك مغالطة كبيرة 

تمنع الآخرين من الإقبال على حوار جاد 
وإيجابي ومتفائل معها. ما تفعله إيران 
في فيينا تنوي أن تفعله مع السعودية 

علنا ومع إسرائيل خفية. والأمران 
مختلفان.

في مفاوضات النووي لا أحد يتضرر 
لو كذبت إيران. ذلك لأن الدول الكبرى 
تمتلك القدرة على كشف تلك الأكاذيب 
ومعاقبة إيران باعتبارها دولة مارقة 

حتى أن الولايات المتحدة يمكنها أن تزيد 
من عقوباتها لكن الكذب في الحوار مع 

دول المنطقة إنما يزيد المشكلات تعقيدا. 
فبدلا من حل تلك المشكلات عن طريق 

مواجهة الحقيقة الوحيدة وهي مسؤولية 
إيران عن كل ما يحدث ستجد السعودية 

نفسها في دوامة ليست لها علاقة 
بالأزمات التي تعصف بالمنطقة.

لقد رحبت السعودية بالحوار مع 
إيران. لم تغلق السعودية الباب أبدا. 

قالت ولا تزال تقول الشيء نفسه. فهي 
ترحب بإيران غير النووية، الدولة 
الجارة التي تلتزم بأصول الجوار 

وتتّبع في بناء علاقاتها مع الآخرين 
الأعراف المتفق عليها دوليا. ولكن إيران 
لا تتمتع بتلك المواصفات. إنها دولة لا 
تقيم وزنا للقوانين الدولية ولا تعترف 
بسيادة الدول من حولها كما أنها في 

سياق تصديرها لثورتها العقائدية 
ترعى منظمات إرهابية تمكّن بعضها من 

تعطيل عمل دول كما هو حال حزب الله 
في لبنان. وهو ما يعني أن السعودية 

وإيران تتكلمان لغتين مختلفتين.

إيران ترغب في استعمال الورقة 
السعودية في مفاوضاتها في فيينا. 

ولكنها في الوقت نفسه تسعى لأن 
تسجن السعودية بحدودها الجغرافية 
كما لو أنها ليست أكبر الدول العربية 

وأن الأمن القومي العربي يمتزج بأمنها 
الداخلي. لا تجهل إيران تلك الحقيقة، 

ولكنها تتعامل معها بغباء مقصود من 
أجل تمرير كذبة الرغبة في حل مشكلات 

المنطقة والتي يمكن أن تكون ورقة في 
مفاوضات النووي في مواجهة التهديدات 

الإسرائيلية التي تستند إلى مخاوف لا 
تختلف عن المخاوف السعودية.

يتمنى العرب لو أن إيران كانت 
صادقة في كلامها. وهو ما لا يفكر فيه 
الإسرائيليون. ربما لأن إيران لم تلحق 
بهم الضرر. بالنسبة إلى الإسرائيليين 
فإنهم لا يرغبون في إيران نووية فقط. 

أما بالنسبة إلى السعوديين فإنهم 
إضافة إلى ذلك يرغبون في أن تكتفي 

إيران بحدودها الجغرافية. أيدي السعودية دائما ممدودة للحوار
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طرأ تطور على الأرض في اليمن 
وذلك منذ دخول قوات لواء 

”العمالقة“، وهي قوات في معظمها 
جنوبيّة، على خط المواجهة مع 

الحوثيين. حصل في الأسابيع القليلة 
الماضية تقدّم في محافظة شبوة، 

خصوصا منذ إزاحة محافظها الذي 
ينتمي إلى الإخوان المسلمين وحلول 

شخص آخر مكانه. ينتمي المحافظ 
الجديد لشبوة إلى المؤتمر الشعبي العام، 
الحزب الذي أسّسه الرئيس الراحل علي 
عبدالله صالح. لا يزال معظم هذا الحزب 

مواليا لعلي عبدالله صالح، على الرغم 
من أنّه انتقل من هذا العالم.

لم يحصل تقدّم على حساب 
الحوثيين في شبوة فحسب، بل خفّ 
الضغط على مدينة مأرب التي سعى 
الحوثيون (جماعة أنصارالله)، ومن 
خلفهم إيران، للسيطرة عليها. كان 

الهدف الحوثي استكمال إقامة كيان 
سياسي، قابل للحياة، يمتد من مأرب 

إلى مدينة الحديدة ومينائها ذي الأهمّية 
الاستراتيجية الكبيرة على البحر الأحمر.

لا يمكن اعتبار ما حدث، في مجال 
وضع حدّ للاختراقات الحوثيّة في شبوة، 

حدثا عاديا بمقدار ما أنّه تبدّل كبير في 
سياق إفشال المشروع الإيراني في اليمن 
أيضا. أخذ المشروع الإيراني بعدا جديدا 

منذ استيلاء ”أنصارالله“ على صنعاء 
في 21 أيلول – سبتمبر 2014، بتواطؤ مع 
الرئيس الانتقالي عبدربّه منصور هادي، 
ثم قتلهم علي عبدالله صالح في جريمة 

موصوفة في الرابع من كانون الأوّل – 
ديسمبر 2017.

يتجاهل الذين يصرّون على 
تجاوز سير الأحداث والربط بينها، أنّ 

الحوثيين، الذين ما زالوا إلى اليوم 
يطلقون صواريخ ومسيّرات في اتجاه 

الأراضي السعوديّة، سارعوا منذ اليوم 
الأوّل لوضع أيديهم على صنعاء إلى 

التوسّع في كلّ الاتجاهات. عزّزوا 
مواقعهم في تعز. الأهمّ من ذلك كلّه أنّهم 
تصرفوا كدولة مستقلّة ذات سيادة. لذلك 
عقد الحوثيون اتفاقا في شأن الرحلات 

الجويّة المباشرة بين طهران وصنعاء من 
جهة وأجروا مناورات عسكريّة في منطقة 

قريبة من الحدود مع المملكة العربيّة 
السعوديّة من جهة أخرى. لجأوا إلى 

هذا التحرّك مع حصولهم على مباركة 
الرئيس الانتقالي والأمم المتحدة. حضرت 

الأمم المتحدة، عبر جمال بنعمر مبعوث 
الأمين العام، الاحتفال بتوقيع ”اتفاق 

السلم والشراكة“ بين ”جماعة أنصارالله“ 
و“الشرعيّة“.

في مرحلة معيّنة، مباشرة بعد 
سقوط صنعاء، بلغ الحوثيون عدن 

التي أُخرجوا منها لاحقا كما طُردوا من 
ميناء المخا، المشرف على باب المندب. 

تبجحوا، قبل طردهم من المخا، بأنّه بات 
في استطاعتهم إغلاق باب المندب. معنى 
ذلك أن ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران 

أرادت التحكّم بحركة الملاحة في البحر 
الأحمر وفي قناة السويس. فباب المندب 

ممرّا إجباريا لأيّ سفينة تريد دخول 
البحر الأحمر وبلوغ قناة السويس.

ما يمكن قوله الآن إن الوضع اليمني 
دخل مرحلة جديدة مختلفة. لم يتلق 
المشروع الإيراني ضربة قاصمة، لكن 
الأكيد أنّه أمكن وضع حدّ لتقدّمه مع 

دخول الحوثيين حرب استنزاف ليست 
معروفة النتائج. يحدث ذلك كلّه في وقت 
بات واضحا أن القوات التي على رأسها 
طارق محمّد عبدالله صالح صامدة على 

جبهة الحديدة وقد حالت، مع قوات أخرى 
بقيادة هيثم قاسم (وزير الدفاع السابق) 

دون أيّ تقدّم حوثي في المنطقة الساحليّة.
في ضوء كلّ هذه المعطيات، يتبينّ 

بوضوح ليس بعده وضوح أنّ ”الشرعيّة“ 
التي يتحكّم بها الإخوان المسلمون، 
من الناحية العسكريّة، احتاجت إلى 

”العمالقة“ كي تسترجع مواقع في شبوة 
وكي تحول دون سقوط مدينة مأرب. ما 

لعب أيضا دورا في تراجع الحوثيين 
سلاح الجوّ التابع للتحالف العربي الذي 
وجه إلى هؤلاء ضربات محكمة استهدفت 

نقاطا عسكريّة ذات طابع استراتيجي 
وحيوي للمجهود الحربي الإيراني.

ثمّة عوامل أخرى عدّة لعبت دورها 
في التراجع النسبي للحوثيين. من 

بين هذه العوامل إعادة نظر واشنطن 
في موقفها من ”جماعة أنصارالله“ 

بعد دخولهم حرم السفارة الأميركية 
في صنعاء واحتجاز عدد من الموظُفين 
المحليّين فيها. مثل هذا التصرّف غير 
مقبول أميركيا ويذكّر إدارة جو بايدن 
باحتجاز إيران لديبلوماسيي السفارة 
الأميركية في طهران في خريف العام 

!1979
في ظلّ كلّ هذه المعطيات التي تشير، 

بين ما تشير، إلى تغيير على الأرض 
وهو تغيير في المفهومين العسكري 

والسياسي، ليس مستبعدا سعي 

إيران لاستعادة المبادرة في اليمن. ترى 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في اليمن ورقة 

قويّة غير مكلفة كثيرا. تستخدم هذه 
الورقة في ابتزاز دول الخليج العربي 

وفي مساومات مع الولايات المتحدة في 
مفاوضات فيينا المرتبطة بملفّها النووي. 

أكثر من ذلك، إن اليمن بات موطئ قدم 
لإيران في شبه الجزيرة العربيّة، تماما 

كما كان اليمن الجنوبي حتّى أواخر 
ثمانينات القرن الماضي موطئ قدم 

للاتحاد السوفياتي في المنطقة.
يحتاج التغيير على الأرض اليمنيّة 

إلى تغيير سياسي مواكب له أيضا. 
اذا دلت أحداث الأسابيع الماضيّة ، بما 
في ذلك حرب الاستنزاف بين الاخوان 

المسلمين والحوثيين، على شيء فهي دلّت 
على حاجة إلى إعادة تشكيل ”الشرعيّة“. 

هناك قوى جديدة برزت على أرض الواقع 
ولعبت دورها في منع سقوط مأرب. 

لا يعني ذلك أيّ تجاهل لدور التحالف 
العربي وسلاح الجو التابع له. لكنّ 

الثابت أنّ ”الشرعيّة“ لم تستطع في أيّ 
وقت المساهمة في لعب دورها وذلك منذ 
استيلاء الحوثيين على صنعاء، بل قبل 

ذلك بكثير. الدليل على ذلك أنّ عبدربّه 
منصور صرف بعد توليه الرئاسة لمرحلة 
انتقالية (حددت مدتها بعامين) كلّ وقته 

في تصفية حسابات مع علي عبدالله 
صالح والتحريض عليه. لم تكن لديه 

يد لا في تحرير عدن ولا ميناء المخا من 
الحوثيين. على العكس من ذلك، اعتقد 

أن في استطاعته استخدام ”جماعة 
أنصارالله“ قبل أن تضعه هذه الجماعة 
في الإقامة الجبريّة، مباشرة بعد توقيع 

”اتفاق السلم والشراكة“ في صنعاء. تبينّ 
أن الحوثيين، وهم أداة إيران، استخدموا 

الرئيس الانتقالي الذي لم يتمكّن من 
استخدامهم يوما..

ستكون المرحلة المقبلة في اليمن 
مرحلة تحديات عسكريّة وسياسيّة في 
الوقت ذاته. يصلح التساؤل هل يمكن 
البناء سياسيا على ما تحقّق وما قد 
يتحقّق عسكريا.. أم أنّ أفق المرحلة 

الجديدة حرب استنزاف ستستمرّ طويلا؟

تحديات المرحلة اليمنية المقبلة
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 القاهــرة - أظهــــر احتفــــاء الحكومــــة 
المصرية بالإشــــادة الدولية بتحركاتها في 
ملف الحريات الدينية أخيرا بأنها ماضية 
في طريقهــــا للتركيز على الملفات الحقوقية 
البعيدة عــــن كل ما له صلــــة بالإصلاحات 
السياســــية أو يرتبــــط بفتح المجــــال العام 
ورفع ســــقف الحريات والكف عــــن مناكفة 

القوى الحزبية التي تغرد خارج السرب.
واهتمــــت الحكومــــة وإعلامها بشــــكل 
كبيــــر بتصريحات مفــــوض لجنة الولايات 
المتحدة للحرية الدينية الدولية جوني مور 
قبل أيــــام وقال فيهــــا إن ”القيادة المصرية 
تســــتحق الثناء لما تحملته من مســــؤولية 
لتحقيــــق التعايش الســــلمي بــــين الأديان، 

وإنهــــا مثال يُحتذى بــــه بعدما عملت على 
حماية ذلك التعايش وتعزيزه“.

وبــــدت دوائــــر حكوميــــة فــــي القاهرة 
مرتاحــــة للانطباع الإيجابــــي الذي تحقق 
في شــــأن ملف الأقبــــاط بعــــد أن كان لغما 
فــــي طريق العلاقــــات المصريــــة – الغربية 
لفتــــرات طويلة، حيث اعتادت بعض الدول 
اســــتخدام هــــذه الورقــــة لفرض ما يشــــبه 
الوصاية على مشــــكلات الأقبــــاط المتعلقة 
بحرية العبادة وبنــــاء الكنائس وترميمها 

وممارسة ضغوط على الحكومة المصرية.
التــــي  الضغــــوط  القاهــــرة  وتتذكــــر 
تعرضت لها البلاد مــــن وراء ورقة الأقباط 
لدرجــــة أن الكونغــــرس الأميركــــي ناقــــش 
مشــــروع قانــــون خاص بمســــيحيي مصر 
تضمن مساءلة النظام عن أوضاع الكنائس 
والترويــــج لتخاذل الحكومــــة في ترميمها 
وتقنــــين أوضاعهــــا، واقتربــــت الدولة من 

إدراج اسمها بالقائمة السوداء لأكثر الدول 
انتهاكا للحريات الدينية.

وأولت الحكومــــة اهتماما غير محدود 
بملف الكنائس، حتى بلغ إجمالي الكنائس 
التــــي تم تقنــــين أوضاعهــــا 2162 كنيســــة 
ومبنى تابعــــا لها، عقب سلســــلة هجمات 
شنها متطرفون على دور العبادة المسيحية 
بدعوى أنها غير مرخصة، ما تسبب في تذمر 
واســــع لدى الأقباط، تعاملت معه الحكومة 
بحنكــــة سياســــية عندمــــا قررت توســــيع 
دائــــرة التقنــــين لتجنــــب خســــارة الدعــــم 
السياســــي الذي يمثله المسيحيون للنظام 

المصري.
وقالت مديرة المركز المصري لدراســــات 
الديمقراطيــــة (حقوقــــي) داليــــا زيــــادة إن 
بعــــض  تحــــرز  أن  اســــتطاعت  الحكومــــة 
النجاحات على مســــتوى إنهاء المشــــكلات 
التاريخيــــة المتعلقة بأوضــــاع الأقباط على 
مســــتوى بناء الكنائس، بمــــا انعكس على 
التقاريــــر الســــنوية الصــــادرة عــــن لجنة 
الحريات الدينية الدولية خلال الســــنوات 
الثلاث الماضية، ما أسهم في تحييد الكثير 
من الانتقادات التي كانــــت تطالها في هذا 

المجال.
وأضافت لـ“العــــرب“ أن التطور حصل 
على مســــتوى توجهات الدولة وإجراءاتها 
وقوانينها دون أن ينعكس على المســــتوى 
الشــــعبي ويكون هناك انفاذ تــــام للقانون 
كبديل عن الجلســــات العرفية التي مازالت 
قائمــــة في مناطق شــــهدت نوعا من العنف 
الطائفــــي، مــــا يجعــــل هــــذا الملــــف قابلا 
للانتقادات مع أيّ مشــــكلة أو أزمة طائفية 

تحدث.
وأوضحــــت أن عدم غلق الملف بشــــكل 
كامــــل ووجود قصــــور آخر على مســــتوى 

يضعــــان  والسياســــية  المدنيــــة  الحقــــوق 
البلاد تحت مقصلــــة الانتقادات الحقوقية 
الخارجيــــة، فثمة قناعة دوليــــة بأن البيئة 
المواتية لنجــــاح الإصلاحات الحكومية في 
مجال الحريات العامة في حاجة إلى تهيئة 
مناسبة عبر إجراءات وقرارات تثبت جدية 

الحكومة لتحسين الأوضاع الحقوقية.
ومن المســــتبعد أن تمضي الحكومة في 
طريق تكريس الحريات السياسية وافساح 
المجــــال أمام المنظمــــات الحقوقيــــة للعمل 
بأريحية بنفس الوتيــــرة التي تعاملت بها 
في ملف الحريات الدينية لأســــباب ترتبط 
بقناعات راسخة في أذهان مسؤوليها بأن 
الحريات السياســــية قد تــــؤدي إلى تهديد 

الاستقرار الأمني في البلاد.
وألمــــح الرئيــــس عبدالفتاح السيســــي 
في العديد من المناســــبات إلــــى مخاطر ما 
وفتح المجال  يسمى بـ“التنظير السياسي“ 
للمعارضــــين ليقولوا ما يشــــاؤون بحرية 
تامــــة، ويُذكّر المصريين بمــــا جرى في عهد 
الرئيس الأسبق حسني مبارك عندما سمح 
بممارســــة قدر من الحريــــة غير المنضبطة، 
حتــــى انفلت الموقف وتحولــــت الحرية مع 
التظاهــــرات إلى فوضى أدت إلى ســــقوط 
النظــــام، متعهــــدا بعــــدم تكــــرار مــــا جرى 

للحفاظ على الدولة.
وتنســــجم التلميحات المتكررة بشــــأن 
عــــدم فتح المجال العام علــــى مصراعيه مع 
المزاج الشعبي لشريحة من المواطنين باتت 
غير مكترثة بملف الحريات السياسية، ولا 
يعنيهــــا ســــوى البحث عن طــــرق لمواجهة 
الاجتماعيــــة  المشــــكلات  وحــــل  الغــــلاء 
والاقتصاديــــة، وأصبحت هنــــاك ندرة في 
الاهتمام بالأوضاع السياســــية والتعاطف 

مع المجتمع المدني.

اكتــــراث  قلــــة  أن  متابعــــون  ويعتقــــد 
الحكومة بالتعامل بجدية مع ملف الحقوق 
والحريــــات أو بنفــــس الحمــــاس المرتبــــط 
بالحريــــات الدينيــــة يبقيهــــا تحت ضغط 
غربــــي، لأن الكثيــــر مــــن الــــدول الأوروبية 
تتعامــــل مــــع ملــــف التعايش بــــين الأديان 
باعتبــــاره واجبا رســــميا وليــــس إنجازا 
أو خطــــوة كافية لإظهــــار مرونة الدولة في 

التعاطي بجدية مع الحريات عموما.

وأزمة الحكومــــة المصرية أنها تتعامل 
مع ملف الحريات بالقطعة ولا تضعه كاملا 
في حزمــــة واحدة، ولا تُــــدرك أن الحريات 
الدينيــــة جزء من كلّ ويجــــب التعاطي معه 
بنفس القــــدر من الاهتمــــام والرعاية، وقد 
تبقي الانتقائية فــــي الملف الحقوقي مصر 
تحت الضغــــط مهما حاولــــت التأكيد على 

أنها حققت المطلوب في ملف الأقباط.
وتحولــــت ثقافــــة الانتقائيــــة في ملف 
الحريات إلى اســــتراتيجية عند الحكومة، 
وهو مــــا توظفــــه بعــــض القــــوى الغربية 
لتطويع سياساتها نحو تحقيق مصالحها 

مع مصر.
ولــــن تقطع الحكومة شــــوطا جادا في 
ملــــف الحريات إلا إذا توقفــــت عن التعامل 
معه مــــن وجهــــة نظرهــــا وتقديراتها فقط 

وتتعاطــــى معه بما يتجاوز فكرة الحق في 
العبادة.

وأكــــدت داليــــا زيادة أن قلــــة الخبرات 
المصريــــة في مجــــال الإصلاح السياســــي 
والحقوقــــي والتعقيــــدات الحاصلــــة على 
مســــتوى الأوضــــاع الأمنيــــة الصعبة في 
الحكومــــة  واعتمــــاد  العربــــي  محيطهــــا 
بشكل أكبر على تحســــين أوضاع الحقوق 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة، مــــن العوامل 
التي تؤدي إلى استمرار الانتقادات، وتبدو 
الحكومة كمن يقــــف على قدم واحدة بينما 

تواجه مشكلات عديدة في القدم الأخرى.
وأطلــــق الرئيس السيســــي على العام 
الجــــاري ”عام المجتمع المدني“ في إشــــارة 
إلــــى الاهتمــــام بكل شــــؤون هــــذا القطاع، 
لكن المشــــكلة تكمن في تعامل الحكومة مع 
قضايا المجتمع المدني كمشروع تتحرك فيه 
لتحقيق إنجــــازات اجتماعية واقتصادية، 
الأمــــر الــــذي يتعــــارض مــــع مــــا تطرحــــه 

حكومات غربية ومنظمات أجنبية.
وتســــعى الحكومة المصريــــة لتوظيف 
الصــــورة الإيجابيــــة المأخــــوذة عنهــــا في 
ملف الحريــــات الدينية لتعظيم مكاســــبها 
السياســــية، وبإمكانهــــا الترويج لذلك بأن 
الدولة آمنــــة وتطبق المواطنة والمســــاواة 
فيهــــا، لكن قــــد تضع نفســــها تحت ضغط 
أكبــــر، فإذا كانــــت قد نجحت فــــي تكريس 
الحريات الدينية فهي قادرة على توســــيع 

مساحة الحريات العامة.
واعتــــادت القاهرة التملــــص من إقرار 
الحريــــات المطلقة وتبــــرر ذلك بخصوصية 
الدولة المصريــــة التي تختلف عن مثيلاتها 
فــــي الغــــرب، وتســــوّق لمبــــررات مرتبطــــة 
والتطرف  والإرهــــاب  الأمنية  بالتحديــــات 

لتخفيف حدة الضغوط الخارجية.

 لنــدن – تســـاهم الاضطرابـــات فـــي 
كازاخســـتان العضو فـــي منظمة الدول 
المنتجة للنفط (أوبك) في ارتفاع أســـعار 
الذهب الأســـود، إذ يخشـــى المستثمرون 
احتمـــال انقطاع الإمدادات، لكن ســـوق 
اليورانيـــوم تبـــدو بمنأى عـــن الأحداث 
حتـــى الآن رغم أن البلاد هي ثاني منتج 

لهذه المادة في العالم.
فــــي  الرســــمي  التلفزيــــون  وأورد 
كازاخســــتان أرقاما رســــمية الســــبت تفيد 
باعتقــــال أكثــــر مــــن 4400 شــــخص، ووفاة 
مــــا يتجــــاوز 40 آخرين إثــــر الاضطرابات 
التي تشــــهدها البلاد منذ أيام. وتصاعدت 
الأوضاع بعد إعلان الرئيس الكازاخستاني 
مواجهــــة  توكاييــــف  جومــــرت  قاســــم 

الاحتجاجات بإطلاق النار دون تحذير.
ويؤكد المحلل بيارن شـــيلدروب لدى 
الشـــركة المالية ”سيب“ لوكالة الصحافة 
الفرنســـية أن ”أعمـــال الشـــغب تمثّـــل 
بوضـــوح خطـــرًا علـــى إمداد الســـوق 

العالمية“ بالنفط.

وخـــلال الأســـبوع ارتفعت أســـعار 
الخام بنحو خمســـة في المئة، والجمعة 
تجاوز خام برنت عتبة 83 دولارًا للبرميل 
الواحد، مســـجّلاً بذلك ”أعلى مستوى له 
منذ ارتفاع الأســـعار الذي بدأ مع ظهور 
متحـــوّر أوميكـــرون أواخـــر نوفمبـــر“، 
بحســـب المحلل كارســـتن فريتـــش لدى 

مصرف ”كوميرزبنك“.

تراجع محدود للإنتاج

اندلعـــت الاحتجاجـــات الأحـــد فـــي 
المقاطعـــات إثر ارتفاع أســـعار الغاز ثمّ 
امتـــدت إلى مدن أخـــرى وخصوصًا إلى 

ألماتي، العاصمة الاقتصادية للبلاد حيث 
تحولت التظاهرات إلى أعمال شغب أدت 

إلى سقوط قتلى.
ورفض الرئيس توكاييف الجمعة أي 

إمكانية للتفاوض مع المحتجين.
كازاخســــتان هــــي أكبر دولــــة منتجة 
للنفط في آســــيا الوسطى، وتحتلّ المرتبة 
الـــــ12 لاحتياطــــات الخام المؤكــــدة عالميًا 
بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية. 
وكانــــت كازاخســــتان تنتــــج حوالى 1.8 

مليون برميل في اليوم عام 2020.
وهي أيضًا ثاني دولــــة منتجة للنفط 
بين شــــركاء أوبك في إطــــار تحالف أوبك 
بــــلاس (أوبك +) بعد روســــيا. وبحســــب 
البنــــك الدولــــي، فإن الذهب الأســــود كان 
يمثــــل 21 فــــي المئة مــــن إجمالــــي الناتج 

الداخلي الكازاخستاني عام 2020.
ويشــــير ســــتيفن برينوك من شــــركة 
”بي.في.إم إنرجي“ إلــــى أن إنتاج ”تنغيز 
– شــــيفرويل“، أكبــــر شــــركة نفطيــــة فــــي 

كازاخستان، خضع ”للتعديل بشكل مؤقت 
بسبب الاحتجاجات في حقل تنغيز“.

إلا أن الكثيــــر مــــن المحللــــين يــــرون 
أن لا شــــيء يشــــير إلى أن إنتــــاج النفط 
الكازاخستاني تأثّر بشــــكل كبير. ويؤكد 
برينوك أن ”الإنتاج في الحقول الرئيسية 

الثلاثة في البلاد كان مستمرًا“ الجمعة.
ويــــرى المحلــــل نيــــل ويلســــون لدى 
”ماركتــــس دوت كــــوم“ أن ”الاضطرابــــات 
في كازاخســــتان ترفع الأسعار على المدى 

القصير“.
وتراجعــــت أســــعار النفط فــــي نهاية 
جلســــة التداول الجمعة بشكل طفيف، إذ 
سجّل سعر برميل برنت تدنيًا بنسبة 0.28 
فــــي المئة وبلغ 81.76 دولارًا عند الســــاعة 
16:23، وكذلــــك برميل خام غرب تكســــاس 
الوســــيط بنسبة 0.54 في المئة وبلغ 79.03 

دولارًا.
وتعــــد كازاخســــتان التــــي تمتد على 
مســــاحة 2.717.300 كيلومتــــرا مربعا، من 
أغنــــى دول آســــيا الوســــطى بالثــــروات 
الطبيعيــــة من النفــــط والغــــاز الطبيعي 
واليورانيوم والمعادن النفيســــة، وشــــكل 
النفــــط 21 في المئــــة من إجمالــــي الناتج 
الداخلي للبلاد عام 2020، بحســــب البنك 

الدولي الذي توقع نمو الاقتصاد بنســــبة 
3.7 في المئة هذا العام.

وينتـــج حقـــل تنغيـــز ثلـــث الناتج 
السنوي لكازاخســـتان وتسيطر على 50 

في المئة منه شركة شيفرون الأميركية.
وقامـــت الشـــركة الأميركيـــة بتعديل 
الإنتاج بحقل تنغيـــز العملاق في خضم 

الاضطرابات التي تشهدها البلاد.
ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، قالت 
شركة ”تنغيز – شيفرويل“ يوم الخميس 
إن ”هنـــاك تعديلا مؤقتـــا للإنتاج لأمور 
تتعلق بالنقـــل والإمـــداد“. وأضافت أن 
عددا من ”الموظفين المتعاقدين“ احتشدوا 
بالحقل دعمـــا للمحتجين في كافة أنحاء 

كازاخستان.
وأدت قفـــزة في أســـعار الوقود إلى 
اندلاع احتجاجات هذا الأسبوع في غرب 

تلك الدولة التي تقع في أسيا الوسطى.
ونشـــرت روســـيا وحلفاؤهـــا قوات 
للمســـاعدة في إخماد هذه الاضطرابات 
للقيـــادة  تهديـــد  أكبـــر  تشـــكل  التـــي 
في كازاخســـتان منذ اســـتقلالها في عام 

.1991
النفطية  الاحتياطـــات  مـــن  وبالرغم 
تعانـــي البـــلاد مـــن الأزمـــات الماليـــة، 
ويبلغ متوســـط دخل الفـــرد حوالي 600 
دولار شـــهريا، بينما بلـــغ الناتج المحلي 
الإجمالي حوالـــي 179 مليار دولار العام 

الماضي.
ويبلغ متوســـط إنتاج كازاخســـتان 
مـــن النفـــط الخـــام حوالـــي 1.6 مليون 
برميـــل يوميـــا، قبل احتســـاب حصتها 
من التخفيضـــات المعتمدة من قبل تكتل 

”أوبك +“.

تعد كازاخســـتان، تاســـع أكبر دولة 
في العالم، أكبر منتج للمنغنيز والحديد 

والكروم والفحم.

اليورانيوم بمنأى عن الاضطرابات

كما تملك ثاني أكبر موارد مكتشـــفة 
لليورانيـــوم فـــي العالم بحســـب تقرير 
المـــواد  حـــول  الســـنوي  ”ســـيكلوب“ 

الأوليـــة. وتـــزوّد كازاخســـتان المحطات 
وتؤمن  باليورانيوم  الفرنســـية  النووية 
40 في المئة من الإنتاج العالمي، بحســـب 
بيانات الشركة الاستشارية ”سي.آر يوم 

كونسالتينغ“ الاستشارية.
ويرى المحلـــل توكتـــار تورباي لدى 
هذه الشركة أن الأزمة الحالية ”قد تسبب 
ازعاجًا طفيفًا“ لكن ليس أزمة حقيقية، إذ 

أن الصين كدّست ما يكفي من اليورانيوم 
لتلبيـــة حاجاتهـــا فـــي حـــال حصـــول 
اضطرابـــات في الإنتـــاج أو الإمداد على 

المدى القصير.
”مناجـــم  أن  توربـــاي  ويوضـــح 
اليورانيـــوم تقـــع في مناطـــق نائية في 
إقليم تركســـتان الذي لا يزال بمنأى عن 
في  الدائـــرة  والمواجهـــات  التظاهـــرات 

البلاد“.
أن  إلـــى  نفســـه  المحلـــل  ويشـــير 
”أكثـــر من نصـــف صـــادرات اليورانيوم 
للصـــين“،  مخصصـــة  الكازاخســـتاني 
موضحـــا أنـــه ”قد تكـــون هنـــاك عقبات 
لوجســـتية فـــي تســـليم المنتجـــات على 
الحـــدود، لأن الطرقـــات الرئيســـية تمرّ 
بمنطقـــة ألماتي“ حيث تـــدور المواجهات 

الرئيسية.
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تداعيات خطرة للتصعيد بين الحكومة والمحتجين

أحمد حافظ
كاتب مصري

احتجاجات كازاخستان تؤثر على أسعار النفط 

لكن ليس على سوق اليورانيوم
ا على إمداد السوق العالمية للنفط

ً
ل خطر

ّ
التصعيد بين الحكومة والمتظاهرين يمث

تأثيرات الاحتجاجات في كازاخســــــتان بدأت تظهر بشــــــكل سريع، ليس 
فقط على الجانب الأمني ولكن على المستوى الاقتصادي، حيث باتت تهدد 
بوضوح إمدادات النفط لأكبر دولة منتجة في آسيا الوسطى. لكن بالمقابل 

لم تتأثر بعد سوق اليورانيوم بالفوضى التي تبعت تلك الاحتجاجات.

من المستبعد أن تمضي 

الحكومة نحو تكريس 

الحريات السياسية بنفس 

الوتيرة التي تعاملت بها في 

ملف الحريات الدينية

كازاخستان هي أكبر دولة 

منتجة للنفط في آسيا 

 المرتبة 
ّ

الوسطى، وتحتل

الـ12 لاحتياطات الخام 

ا
ً
المؤكدة عالمي

الإشادة بالحريات الدينية لا تخفف الضغوط الحقوقية عن مصر

الاقتصار على الحريات الدينية في مواجهة الانتقادات



الحضـــور  تزايـــد  مـــع   - واشــنطن   
العالمي لشـــركات التكنولوجيا الصينية 
أصبحت تأثيرات سياسات الحكومة في 
الصيـــن على قطـــاع التكنولوجيا والأمن 
السيبراني للعالم كبيرة، ولم تعد قاصرة 

على الداخل الصيني.
لذلك فعندما اكتشـــف شين شاوجون 
الباحث في مجموعة التجارة الإلكترونية 
والتكنولوجيـــا الصينيـــة العملاقة علي 
بابا جروب هولدنجز وجود ثغرة أمنية، 
أبلـــغ بهـــا زملاءه فـــي أحد فـــرق تطوير 
البرمجيات مفتوحـــة المصدر عنها. هذا 
التصرف جيد ومحمود من منظور العرف 
السائد في عالم المطورين والبرمجيات، 
لكن رد فعل الســـلطات الصينية على هذا 
التصرف أصاب العاملين في هذا المجال 
بالفـــزع، على حد قول تيم كوبلان الكاتب 
الأميركـــي المتخصص فـــي موضوعات 

التكنولوجيا.
وأبلـــغ الباحث الصينـــي زملاءه في 
منظمة ”أباتشي ســـوفت وير فاوندشن“ 
وهي شـــبكة عالمية يقودهـــا متطوعون 
للبحث عـــن أيّ ثغرات أمنية في البرامج 
وشـــبكات المعلومات وإصلاحها قبل أن 

يستغلها القراصنة.
وكان يأمـــل مـــن خلال إبـــلاغ زملائه 
فـــي ”أباتشـــي ســـوفت ويـــر“ بالثغـــرة 
الســـلطات  إبـــلاغ  قبـــل  المعلوماتيـــة 
الصينية بها، أن يتم إصلاح هذه الثغرة 
في أســـرع وقت. فقد كان فـــي مقدور أيّ 
شـــخص يعـــرف بوجود هـــذه الثغرة أن 
يرســـل عبرها برامج قرصنة إلى أجهزة 
الخادم المســـتهدفة، وقـــد يؤدي ذلك إلى 
اضطراب عمـــل الكثير من المؤسســـات 

حول العالم.
وعندما اكتشـــفت السلطات الصينية 
ما قـــام به الباحـــث شـــاوجونج عاقبت 
شـــركة علي بابا من خلال تعليق التعاون 
مع قطاع الحوسبة السحابية في الشركة 
على إحدى منصات تبادل معلومات الأمن 

السيبراني لمدة 6 أشهر.
وقالـــت وزارة الصناعة وتكنولوجيا 
المعلومات الصينية في ديسمبر الماضي 
مبررة قرارها إن الشركة فشلت في إبلاغ 
الســـلطات المحليـــة بوجـــود الثغرة في 
الوقت المناســـب. في الوقت نفســـه كان 
تجمع ”آباتشـــي ســـوفت ويـــر“ والآلاف 
من الشـــركات التي تســـتخدم هذه الأداة 
تســـابق الزمن لعلاج الثغرة الأمنية، في 
الوقـــت الذي كان القراصنة يســـعون فيه 

لاستغلالها.
ويقول تيم كوبلان في تحليل نشـــرته 
الإجـــراء  إن  للأنبـــاء  بلومبـــرغ  وكالـــة 
العقابي الذي اتخذته السلطات الصينية 
ضد علـــي بابا جروب، قـــد يحقق هدفها 
وهو إجبـــار مهندســـي البرمجيات على 
تقديـــم الـــولاء للحكومة علـــى اعتبارات 

المواطنة العالمية الصالحة.
والحقيقة هي أن مجتمع البرمجيات 
فـــي العالم فوضوي فـــي جوهره. وأغلب 
أعضائه يحبون بلا شـــك بلادهم، وربما 
الشـــعور  ولكـــن  وطنييـــن.  يعتبـــرون 
بالمصلحة العامة بين المطورين يتجاوز 
الحـــدود الوطنيـــة، إلـــى الدرجـــة التي 
تدفعهم أحيانا إلى الالتفاف على الحدود 

القانونية.
ويطمح المهندســـون الشبان إلى أن 
يصبحـــوا جزءا مـــن تجمعـــات مطوري 
التطبيقـــات مفتوحـــة المصـــدر، بحيث 
وتحقيق  والمســـاهمة  التعلـــم  يمكنهـــم 

الشـــهرة بيـــن أقرانهم. فـــي المقابل فإن 
المهندســـين الكبـــار غالبا مـــا يتبرعون 
بالعمـــل بالآلاف من الســـاعات لإرشـــاد 
المبتدئيـــن أثناء قيامهم بالمشـــروعات 
الكبـــرى. ورغـــم تفجر الخلافـــات داخل 
هـــذه التجمعـــات من وقت إلـــى آخر فإن 
ما يجمعهم في نهاية الأمر هو الشـــعور 
بأنهـــم يعملـــون جميعا من أجـــل تقديم 

برامج جيدة وآمنة وقابلة للاستخدام.
ونادرا ما يتوقف مطورو البرمجيات 
مفتوحة المصدر بالحدود الوطنية، وفي 
الغالـــب لا يعرفون أيـــن يعيش نظراؤهم 
فـــي أي تجمع لهم. في المقابل فإن الأمن 
الســـيبراني يعتبـــر جزءا مهمـــا للغاية 
بالنســـبة إلـــى مجتمـــع المطورين. وفي 
حيـــن يترقـــى الأكاديميـــون ويحققـــون 
أبحاثهـــم  نشـــر  خـــلال  مـــن  شـــهرتهم 
مهندســـي  فـــإن  البحثيـــة،  وأوراقهـــم 
البرمجيـــات يحققـــون ذاتهـــم من خلال 
اكتشـــاف الثغرات الأمنية فـــي البرامج 
وأنظمة التشـــغيل وإصلاحهـــا. ويعتبر 
اكتشـــاف أيّ ثغرة جديـــدة طريقة مهمة 
لبناء مصداقية المبرمج والتي قد تسفر 
عن تلقيـــه عـــروض عمل جيـــدة بمكانة 

أفضل داخل صناعة البرمجيات.

كمـــا أن الإبلاغ عن الثغـــرات الأمنية 
التـــي يتـــم اكتشـــافها يزيـــد مـــن فرص 
تحول شـــركة علي بابا إلى لاعب رئيسي 
فـــي تطويـــر التكنولوجيـــات الجديـــدة، 
فـــي الوقـــت الـــذي تواجـــه فيـــه الكثير 
مـــن الضغـــوط التنظيمية والتنافســـية. 
وهـــذا ما يجب أن تســـعى إليـــه الصين 
وتشجعه بدلا من اتخاذ إجراءات عقابية 
قصيرة النظـــر تنتهي بالإضرار بصناعة 

التكنولوجيا الصينية نفسها.
واحـــدة  شـــركة  توجـــد  لا  بالطبـــع 
فـــي العالم تعرف كل شـــيء عـــن تطوير 
البرمجيات، وكل واحـــد في هذا المجال 
يعتمـــد على نظام أوســـع نطاقـــا للتعلم 
والتحســـن. ولكن بتخويف المهندســـين 
الصينييـــن مـــن التواصـــل مـــع العالم 
بعـــزل  الصيـــن  تخاطـــر  الخارجـــي، 
مهندســـيها عن المجتمـــع العالمي الذي 
يمكـــن أن يتيح لهم الاطّـــلاع على أحدث 
ما طوره العالم مـــن تقنيات. كما أن هذا 
يحرمهـــم مـــن أن يكونـــوا موجودين في 
مواقـــع تتيـــح لهم المســـاعدة في رســـم 

مستقبل التكنولوجيا وتوجهاتها.
ويتبنى الرئيس الصيني شـــي جين 
بينغ سياسة تســـتهدف مشاركة الصين 
في المنظمات الدولية التي تضع معايير 
التكنولوجيـــا، بما يعكـــس الأهمية التي 
توليها بكين لدبلوماســـية التكنولوجيا. 
ورغم ذلك فإن تمســـك الحكومة الصينية 
الذين  الصينيين  المبرمجيـــن  بمعاقبـــة 
يلفتـــون النظـــر إلـــى الثغـــرات الأمنية، 
ســـيؤدي إلى تثبيط همم الأشخاص في 
الســـعي إلى اكتشـــاف المشكلات وحلها 
وهو ما يعرض الأمن السيبراني العالمي 

إلى الخطر.

 تايــوان - وجّهت تايوان ضربة دفاعية 
فعّالــــة علــــى خــــط المواجهة فــــي صراع 
القوى العظمــــى بين الولايــــات المتحدة 
والصين، وأصبحت طرفا لا غنى عنه لكلا 

الجانبين.
ففــــي خطــــوة نحــــو الســــيطرة على 
تصنيع أشــــباه الموصــــلات الأكثر تقدما 
استحوذت شــــركة تايوان لصناعة أشباه 
الموصــــلات المحدودة (تي إس إم ســــي) 
العملاقــــة علــــى تقنيــــة بالغــــة الأهميــــة 
للأجهــــزة الرقمية المتطورة والأســــلحة. 
وتوفر ”تي إس إم ســــي“ اليــــوم أكثر من 
90 فــــي المئة مــــن الإنتــــاج العالمي لهذه 

الشرائح، وفقا لتقديرات الصناعة.
وتجد كلتا القوتين العظميين نفسيها 
الآن معتمدتيــــن بشــــدة علــــى الجزيــــرة 
الصغيرة في تنافســــهما المتوتر بشــــكل 

متزايد.
وبالنسبة إلى واشنطن، فإن السماح 
لبكين متزايدة القــــوة باجتياح ما تقدمه 
”تي إس إم ســــي“ في صراع من شــــأنه أن 
يهدد القيــــادة العســــكرية والتكنولوجية 
للولايــــات المتحــــدة. ومع ذلــــك، إذا غزت 
الصيــــن تايــــوان فليس هنــــاك ما يضمن 
قدرتهــــا علــــى الاســــتيلاء علــــى صناعة 
الشــــرائح. ويمكــــن أن تصبــــح ضحيــــة 
بســــهولة، ممــــا يؤدي إلى قطــــع إمدادات 
الإلكترونيــــات  صناعــــة  عــــن  الشــــرائح 
الضخمــــة في الصيــــن. وحتــــى لو نجت 
الشــــرائح من الاســــتحواذ الصيني، فمن 
شــــبه المؤكد أنها ســــتُعزل عن سلســــلة 

التوريد العالمية الضرورية لإنتاجها.

التوتر الأميركي

وتريــــد كل من أميركا والصين كســــر 
اعتمادهما على تاياون. وأقنعت واشنطن 
شــــركة ”تــــي إس إم ســــي“ بفتــــح مصنع 
أميركــــي ينتــــج المســــبوكات المعدنيــــة 
ويصنع أشباه موصلات متقدمة وتستعد 
لإنفاق المليــــارات من الــــدولارات لإعادة 
بناء صناعتها المحلية لصنع الشــــرائح. 
وتنفق بكين استثمارات كبيرة أيضا، لكن 
صناعتهــــا متأخرة بنســــبة عقــــد أو نحو 
ذلــــك عن تايوان فــــي العديد من المجالات 
الرئيسية. ويقول محللون إنه من المتوقع 

أن تتسع الفجوة في السنوات المقبلة.
وتعتبر مصانع المسبوكات المعدنية 
قيّمة للاقتصاد العالمي لدرجة أن البعض 
هنا يشــــير إلى قطاع الشرائح في تايوان 
على أنه ”درع ســــيليكون“ يردع أي هجوم 
صينــــي ويضمــــن الدعم الأميركــــي. وفي 
مقابلة، قالت وزيــــرة الاقتصاد التايوانية 
وانــــغ مي – هوا لرويترز في ســــبتمبر إن 
الجزيرة  بمســــتقبل  مرتبطــــة  الصناعــــة 
بشــــدة. وأضافت أن ”هــــذا لا يتعلق فقط 
بســــلامتنا الاقتصاديــــة. حيــــث يبدو أنه 

مرتبط بأمننا القومي أيضا“.
مع تصعيد الصيــــن وترهيب تايوان 
عســــكريا، يســــيطر القلــــق علــــى البيــــت 
الأبيض مــــن نتائــــج هذه الخطــــوة على 

الشرائح الأميركية.
وقال مارتين راسر ضابط مخابرات 

كبير سابق ومحلل في وكالة 
المخابرات المركزية الأميركية 
”القلق الأكبر في واشنطن هو 

احتمال سيطرة بكين على قدرة 
تايوان على صناعة أشباه 

الموصلات“. وأضاف راسر 
وهو الآن زميل كبير في مركز 

الأمن الأميركي الجديد ”ستكون 
ضربة مدمرة للاقتصاد 
الأميركي وقدرة الجيش 

الأميركي على نشر منصات 
(الأسلحة) الخاصة به“.

وفي أحد أوضــــح تصريحات 
إدارة جــــو بايدن حول الحاجة إلى 

مقاومة هجوم صينــــي على تايوان، 
قال مسؤول كبير في البنتاغون للجنة 
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ 

في الثامن من ديسمبر الماضي إن أشباه 
الســــبب  كانــــت  بالجزيــــرة  الموصــــلات 
الرئيسي وراء أهمية أمن تايوان للولايات 

المتحدة.
ولــــم يعلــــق متحــــدث باســــم مجلس 
الأمن القومي بالبيــــت الأبيض على نقاط 
الضعف، لكنه قال إن واشــــنطن ”ستعتبر 
أيّ جهد لتحديد مستقبل تايوان بوسائل 
غير سلمية تهديدا للسلام والأمن في غرب 

المحيط الهادئ“.
ويحــــذر البعض مــــن تفــــوق تايوان. 
فعلــــى الرغــــم من أنــــه من الواضــــح أنها 
تتمتــــع بميــــزة اســــتراتيجية، إلا أنها قد 
لا تكــــون كافية لردع الصيــــن عن محاولة 

الاستيلاء على الجزيرة بالقوة.
لكن مــــا هو معرض للخطر بالنســــبة 
إلــــى الصين وأميــــركا هــــو الوصول إلى 
الشــــرائح التي تعمــــل على تشــــغيل جلّ 
المتقدمة،  والمدنية  العســــكرية  التقنيات 
بمــــا في ذلك الهواتــــف المحمولة وأدوات 
التشــــخيص والبحث الطبيــــة التي كانت 

أساسية في مكافحة جائحة كوفيد – 19.
لكــــن الشــــرائح الأكثر تقدمــــا، والتي 
تعتبر حاســــمة في ســــباق التســــلح بين 
الولايات المتحدة والصين، هي تلك التي 

توصــــف بأنهــــا 10 نانومتــــر أو أقل، أي 
القطاع الذي تهيمن عليه تايوان. وتجمع 
هــــذه الأجهزة الصغيــــرة المليــــارات من 
المكونات الإلكترونية في مساحة صغيرة 

لا تتعدى بضعة ملليمترات مربعة.
الأميركية  المخــــاوف  أحــــد  ويتمثــــل 
الرئيســــية في خسارة الأرض في السباق 
فــــي  الاصطناعــــي  الــــذكاء  لاســــتخدام 
الأســــلحة. حيث يمكّن الذكاء الاصطناعي 
الآلات مــــن التفــــوق علــــى البشــــر في حل 
المشــــاكل واتخاذ القرارات. ومن المتوقع 
أن تحــــدث ثورة في الحرب، وتتوقف على 

أشباه الموصلات.
وفــــي تقريــــر وُجّــــه في شــــهر مارس 
الماضــــي إلــــى الكونغرس، حــــذرت لجنة 
الأمــــن القومــــي للــــذكاء الاصطناعي من 
الحزبيــــن مــــن أن التهديد الــــذي تواجهه 
”تي إس إم ســــي“ كشف عن ضعف صارخ. 
وقــــال التقرير إن تايوان أنتجت ”الغالبية 
العظمــــى من الشــــرائح المتطــــورة“ على 
مسافة قصيرة من ”المنافس الاستراتيجي 
الرئيسي لأميركا. وإذا كان خصم محتمل 
أفضل مــــن الولايات المتحــــدة في مجال 
أشــــباه الموصــــلات على المــــدى الطويل 
أو قطــــع فجأة وصــــول الولايات المتحدة 
إلى الشرائح المتطورة، فقد يكون له اليد 

العليا في كل مجال من مجالات الحرب“.
وتوجــــد الكثير من الأمور على المحك 
بالنسبة إلى بكين أيضا. حيث أن خسارة 
شــــرائح تايــــوان قــــد تســــحق الصناعة 
الصينية. وتلبــــي الصين 60 في المئة من 
الطلــــب العالمي على أشــــباه الموصلات، 
وفقــــا لتقرير أكتوبــــر 2020 الصــــادر عن 
خدمة أبحاث الكونغرس. وذكر التقرير أن 
أكثر من 90 في المئة من أشباه الموصلات 
المســــتخدمة فــــي الصيــــن تُســــتورد أو 

يصنّعها محليا مصدرون أجانب.
وتعتبــــر تايــــوان مصدرا مهمــــا لها. 
ففــــي الربع الأول مــــن 2021 كان ما يقارب 
نصف صادرات تايوان يوجّه إلى الصين، 
الشــــريك التجــــاري الأكبر للجزيــــرة، من 
أشــــباه الموصلات، أي بزيــــادة قدرها 33 
في المئــــة عن نفس الفترة مــــن عام 2020 

وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد بالجزيرة.

التحدي بالنسبة إلى الصين

ســــعت تايوان إلــــى حمايــــة جوهرة 
التــــاج هذه في وقــــت مبكر. وفــــي أواخر 
التســــعينات مــــن القرن العشــــرين فرض 
الرئيــــس لــــي تنغ هــــوي آنــــذاك قيودا 
علــــى شــــركات التكنولوجيــــا الفائقة 
بالجزيــــرة التي تمــــارس أعمالها في 
الصيــــن للتأكــــد مــــن أنهــــا لا تمتلك 
أفضــــل تقنياتهــــا فــــي الخــــارج. تم 
خفّفت القيود، لكنّ ”تي إس إم سي“ 
ونظراءها لا تــــزال ممنوعة من بناء 

مصانعها الأكثر تقدما في الصين.
وقال تشــــين وزير التكنولوجيا 
الســــابق في تايوان ”لــــو نظرنا إلى 
الوراء الآن، فسوف يبدو لنا أنه كان 
من الممكن أن تكون سلســــلة التوريد 
الصناعيــــة قــــد انتقلــــت بالكامل إلى 

هناك“.
وفي عهد شــــي، حددت الصين هدف 
الاكتفــــاء الذاتــــي فــــي تصنيع الشــــرائح 
المتقدمــــة، وهــــو ما أطلق عليــــه البعض 

”قفــــزة أشــــباه الموصــــلات الكبيــــرة إلى 
الأمام“. والقيود التايوانية ليست العقبة 
الوحيــــدة أمام رؤية شــــي. ولعب عاملان 
آخــــران دورا أيضا، تمثّلا في جهد بقيادة 
الولايات المتحدة للحــــد من عمليات نقل 
التكنولوجيا إلى الصين، والتعقيد الهائل 

لتصنيع أشباه الموصلات المتقدمة.

وفرضت أميــــركا وحلفاؤها على مدى 
عقــــود حواجز في مجال تقنية الشــــرائح 
علــــى الصين، تهدف فــــي الغالب إلى كبح 
تطوير بكين للأسلحة المتقدمة. وتحتفظ 
الولايــــات المتحــــدة بقائمة مــــن تقنيات 
الشــــرائح المحددة التي تتطلب ترخيصا 
للتصديــــر، وتقيد صــــادرات التكنولوجيا 
إلى الشــــركة الصينية الرائدة في صناعة 
الدوليــــة  المؤسســــة  وهــــي  الشــــرائح، 
لتصنيع أشــــباه الموصــــلات التي لم ترد 

على أسئلة من رويترز.
وجــــاء تصميــــم عناصــــر التحكم في 
أشــــباه  لتصنيــــع  الدوليــــة  المؤسســــة 
الموصــــلات لحجــــب العناصــــر اللازمــــة 
لإنتاج شــــرائح متقدمة بحجم 10 نانومتر 
أو أصغــــر. وتنتــــج الصيــــن حتــــى الآن 
فــــي الغالــــب شــــرائح منخفضــــة التكلفة 

للإلكترونيات الاستهلاكية.
كما نذكر أداة رئيسية في استراتيجية 
الاحتواء هذه، وتكمن في ترتيب واسنار، 
وهو اتفاق طوعــــي بين 42 دولة للحد من 
الاســــتخدام  ”ذات  التكنولوجيا  انتشــــار 
المــــزدوج“، مــــع التطبيقــــات التجاريــــة 
والعســــكرية. وتحــــت واســــنار، نســــقت 
واشــــنطن وحلفاؤها الضوابط على تدفق 

تكنولوجيا الشرائح إلى الصين.
ويبقــــى القيــــد الأكثــــر أهميــــة علــــى 
المعــــدات التــــي تســــتخدم الأشــــعة فوق 
البنفســــجية الشــــديدة بواســــطة الليــــزر 
وتركــــزه المرايا على وضــــع دوائر فائقة 
الرقــــة علــــى شــــرائح الســــيليكون. لكــــن 
الأشعة فوق البنفسجية مهمة في تصنيع 
أشــــباه الموصلات. فهي تسمح لصانعي 
الشــــرائح ببناء معالجات دقيقة وشرائح 

ذاكرة أسرع وأكثر قوة.
المخططيــــن  إلــــى  وبالنســــبة 
الاقتصاديين في الصين يعتبر اســــتقلال 
أشباه الموصلات أولوية قصوى. والهدف 
هو ما يعرف باسم ”الحلقة المغلقة“، كما 
يقول المحللــــون، مع الشــــركات المحلية 
المســــؤولة عن القطــــاع بأكملــــه: المواد 
الخــــام، والبحــــوث، وتصميم الشــــرائح، 

والتصنيع والتعبئة والتغليف.
ويعد هذا تحديا كبيرا لأيّ اقتصاد لأن 
سلســــلة التوريد العالمية الحالية معقدة 
للغايــــة فيما يتعلق بالشــــرائح وتتضمن 
المئات مــــن المواد والمــــواد الكيميائية، 
وأكثــــر من 50 نوعــــا من المعــــدات عالية 
التقنية، والآلاف مــــن الموردين في جميع 

أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا.
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 بالأمن السيبراني
ّ
معاقبة الصين لمكتشفي الثغرات الأمنية يضر

السيطرة على شركة {تي إس إم سي» سلاح جديد بيد تايوان

تايوان لا غنى عنها: صناعة الشرائح أفضل 

دفاع وسط التنافس الصيني – الأميركي

سياسات الصين تجاه 

شركات التكنولوجيا 

تهدد الأمن السيبراني
قطاع الشرائح يردع أي هجوم من بكين ويضمن دعم واشنطن

ــــــى عنه  ــــــت طرفا لا غن ــــــوان بات تاي
ــــــى الصــــــين والولايات  بالنســــــبة إل
المتحدة في تصنيع أشباه الموصلات 
وكلاهمــــــا يعتمــــــد عليهــــــا اعتمادا 
كبيرا، ويخشى كل طرف من هيمنة 
الآخر على هذا المجال الحيوي بما 
يمكّنه من تحقيق القيادة العسكرية 
تنفق  هــــــذا  ولأجل  ــــــة.  والتكنولوجي
بكين وواشــــــنطن المليارات لتحضير 
صناعتها المحلية لمثل هذه الطوارئ.

خسارة شرائح تايوان قد 

تسحق الصناعة الصينية. 

وتلبي الصين 60 في المئة 

من الطلب العالمي على 

أشباه الموصلات

في حين يترقى الأكاديميون 

بنشر أبحاثهم، فإن 

مهندسي البرمجيات 

يحققون ذاتهم باكتشاف 

الثغرات الأمنية بالبرامج 

أحد مخاوف إدارة بايدن 

يكمن في خسارة السباق 
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الصورة المتوقعة لا ترسم ملامح واضحة لرئيس الحكومة العراقية

 لم يعـــد الوقت مبكـــرا عليهم جميعا، 
إنهم أمام مـــأزق الاتفـــاق الصعب، ومن 
فيهـــم ســـيقبل بالتحـــول إلى لعـــب دور 
الهامش، من ســـيحكم ستكون بيده خزنة 
أمـــوال العـــراق، لكـــن الأهم مـــن كل ذلك 
هو ما يســـمى بـ“الملفـــات القاتلة“ وهي 
حزمة عاليـــة من جرائم لصوصية الدولة 
والاغتيـــال تؤدي بأصحابهـــا إلى طريق 

أقرب مشنقة وفق القانون العراقي. 
ببســـاطة متناهية أن رئيس الوزراء 
القادم لو تسنى له فتح هذه الملفات فإنه 
ســـيطيح برؤوس كثيرة من قادة العملية 
السياســـية القائمة. لكن قبل كل ذلك هل 
يوجد من بين الأسماء المتداولة لرئاسة 
الحكومة العراقية من هو بشجاعة تغيير 
مدونـــة التاريخ العراقي الشـــاذ والقائم 
منـــذ عـــام 2003؟ لا أحـــد مـــن العراقيين 
يتفـــاءل بوجود هذا الشـــجاع المتواجد 

بين أقطاب العملية السياسية؟

وفي كل الأحوال فـــإن رئيس الوزراء 
العراقي القادم لن يكون شبيها بمن مروا 
على رئاسة الحكومة منذ احتلال العراق 
إلى اليوم. هناك مشـــهد متغيـــر وبقوة، 
وأرض متحركـــة تحت أقـــدام الخاطفين. 
هنـــاك جيـــل منتفـــض لـــن يتراجـــع في 
المـــرة القادمـــة عـــن التغييـــر الحقيقي 
بعدما أجهضت انتفاضته الأولى بالقتل 
والاختطـــاف والملاحقـــة. لذلـــك أدركت 
القوى المسيطرة على المنطقة الخضراء 
أن التغيير حاصل ويجب أن تشـــارك فيه 
قبل أن يتم القضاء عليها. ذلك الذي يدفع 
التيار الصـــدري الفائز فـــي الانتخابات 
إلى التحدث كثيرا عن الإصلاح وحكومة 
أغلبيـــة سياســـية. لكن هذا الـــكلام تليه 
مباشرة تســـاؤلات قائمة ومستمرة، عما 
إذا كان بمقـــدور التيـــار الصـــدري بـــكل 
كـــوادره فهـــم الإصـــلاح والشـــروع فيه، 
وهل خبرته الدينية تمنحه المشـــروعية 
السياســـية والقدرة على إدارة دولة مثل 
العـــراق لازالت تتربع علـــى قائمة الدول 

الأكثر فسادا؟

من هو؟

حيال تلك الأســـئلة يجمع العراقيون 
قبل المراقبين مؤشـــرات محتملة لرســـم 
صـــورة متوقعة لرئيس الـــوزراء القادم، 
ليـــس المهـــم مـــن هـــو؟ الأكثـــر أهمية 
السياســـية  مقدرتـــه  عـــن  التســـاؤلات 
ونزاهته وقدرته على القيادة والكاريزما 

الشـــخصية المفتـــرض أن يتميز بها من 
أجل مرحلة تغيير وجـــودي في العراق. 
الأهم مـــن كل ذلك هل بإمكانه اســـتعادة 
البـــلاد المخطوفـــة مـــن قبـــل اللادولـــة 
المتمثلة في الميليشـــيات الطائفية؟ هل 
سيمتلك الشـــجاعة السياسية والوطنية 
ليرد على الســـؤال العارم في البلاد منذ 
ســـنوات ”نريـــد وطنا“ ويقـــول ها نحن 

أعدنا لكم العراق؟
تكشـــف الأســـماء الأوليـــة المعلنـــة 
لرئاســـة الحكومة المقبلة صورة تدوير 
نفـــس الوجـــوه التـــي فقـــدت رصيدها 
لدى العراقيين، وكانت ســـببا لانتفاضة 
تشـــرين التي اندلعت في المدن العراقية 
رافضـــة العمليـــة السياســـية، ومطالبة 
بإصلاح جذري تحاســـب فيـــه الأحزاب 

والقوى السياسية الفاسدة.
فالأحـــزاب الشـــيعية الموالية لإيران 
والمنتمية إلى الإطار التنســـيقي تسرب 
بطريقة مخاتلة بعض الأسماء المرشحة 
لجس النبض كلما التقت في منزل نوري 
المالكـــي أو هـــادي العامـــري، ومع أنها 
تضـــع اســـم مصطفى الكاظمـــي في ذيل 
القائمة إلا أنها تختـــار المالكي عن عمد 
في مقدمتها وبعده أســـعد العيداني، ثم 
محمد شياع الســـوداني وعدنان الزرفي 
وحســـن الكعبي وجعفـــر الصدر ونصار 

الربيعي.
وهذا يعنـــي أن العملية السياســـية 
ســـتبقى تدور في نفس المربع الأول من 
الفســـاد والفشـــل إذا أعيـــد تدوير نفس 
الأســـماء الموجـــودة منذ ثمانية عشـــر 

عاما.
وإذا اســـتثنيا رئيس الوزراء الحالي 
مصطفى الكاظمي الـــذي عمل على مدار 
فترة رئاسية قصيرة على استعادة مفهوم 
الدولـــة، من دون أن يقطع حبل التواصل 
مع اللادولة، لأنـــه يدرك أن الصدام ليس 
حـــلا معها، على الأقل في الوقت الحالي، 
فإن الأســـماء المقترحة لرئاسة الحكومة 
لا تخرج من دائرة الحلقة الشيعية سواء 
من التيار الصدري نفسه أو من المقربين 
منـــه، أو من الوجوه التي أحاطت بحزب 
الدعوة الإســـلامي وأمينه العـــام نوري 
المالكي. ذلك ما هو متاح في المؤشرات 

الأولية لاختيار رئيس الحكومة.
من المفيد الإشارة هنا إلى أن الجيل 
الثانـــي من قادة القوى الشـــيعية ســـبق 
وأن حـــاول التحـــرك لســـرقة الأضـــواء 
مـــن الوجـــوه التقليدية، وظهـــر مفهوم 
”الإزاحة الجيلية“ الذي تبناه السوداني 

والزرفي قبل الانتخابـــات البرلمانية، 
بوصفهمـــا البدائل الجديـــدة للمالكي 

والعبـــادي وهـــادي العامري 
وعمار الحكيم. إلا أنهما 
شـــعرا بالطوق الإيراني 

طوق  مـــن  أكثر 
الشيعية  القوى 

الحاكمة.
وبالرغم من فشل الزرفي 

في تشكيل الحكومة التي 
رشح لها قبل اختيار الكاظمي 

لرئاستها بسبب الاعتراض 
الإيراني الصلب ضده، إلا أنه ترك 

انطباعا واضحا بشأن مستقبله 
السياسي الواعد.

أما الســـوداني فهو أحد قادة الصف 
الثانـــي فـــي حـــزب الدعوة الإســـلامية 
بزعامـــة نوري المالكي حتـــى عام 2019، 
حيث استقال منه، مفضلا قيادة مشروعه 
الخـــاص. وســـبق أن عمـــل الســـوداني 
محافظـــا لمحافظة ميســـان وعضوا في 
مجلـــس النـــواب ووزيـــرا فـــي أكثر من 

حكومة.
بيـــد أن الكاتب السياســـي العراقي 
مســـار عبدالمحســـن راضـــي يذهب إلى 
اعتبـــار أن مقتـــدى الصدر ليســـت لديه 
مروحـــة خيارات واســـعة فيمـــا يخصُّ 
شـــخصية رئيس الـــوزراء. أينمـــا أدار 
وجهه سيجد شخصيات بملامح إيرانيّة.
وقال راضي، في تصريح لـ“العرب“، 
”خيار الصـــدر الوحيد والمُناســـب يبدأ 

بمصطفى وينتهي بالكاظمي“.
فتحســـين أداء العمليـــة السياســـية 
وضمان حظـــوظ الصدر فيها لن يتما إلاَّ 

بدعمه لرئيس وزراء وردْم قنوات 
النفوذ الإيراني في العراق؛ 

تلك التي أصبحت كثرتُها 
ة، وإقناع طهران  مُضرَّ
بأن تعود إلى الالتقاء 
مع المجرى الرئيسي، 

مقتدى الصدر، وفق 
تعبير راضي.
مع ذلك لا 

أحد من القوى 
الشيعية 

المتصارعـــة علـــى حصتهـــا في رئاســـة 
الحكومـــة يجـــازف بإعـــلان اســـم مقترح 
لرئاســـة الحكومة قبل الاتفاقـــات الأولية 
لانعقـــاد جلســـة البرلمان الجديـــد كجزء 
مـــن صفقـــة شـــاملة مـــع القوى الســـنية 
الثـــلاث  الرئاســـات  علـــى  والكرديـــة 
الجمهورية والبرلمان ورئاســـة الحكومة، 
إلا أن بورصـــة الأســـماء تـــزداد وتنقص 
مـــع تطـــورات الأحـــداث، لكـــن لا أحد من 
المراقبيـــن الموضوعيين يمكـــن أن يبني 

عليها قراءاته.
وإذا بــــدت الأســــابيع الماضية مبكرة 
في قائمة الترشــــيحات لرئاســــة الحكومة 
فإن الأيام القادمة ســــتكون أكثر عجلة في 
تهيئة وإطلاق الأســــماء المرشــــحة، بعد 
قرار المحكمة الاتحادية برد شكوى القوى 
الشيعية الخاسرة ضد نتائج الانتخابات. 
والمصادقة على النتائج تعني بداية جمع 

المؤشرات على رئيس الحكومة المقبلة.

بورصة الأسماء

المحلــــل السياســــي العراقــــي علــــي 
الربيعي يرى أن رئاسة الوزراء في العراق 
لا تتعلق بنتائج الانتخابات وحدها بقدر 
ما تتعلق بالتسويات الإيرانية – الأميركية 

حول القبول برئيس الوزراء الجديد.
وعبّــــر الربيعي في تصريح لـ“العرب“ 
عــــن اعتقــــاده أن أي رئيــــس وزراء مر أو 
ســــيكون مســــتقبلا لا يمكــــن أن يجلــــس 
في موقعــــه من دون أن تتــــم ”فلترته“ في 
مكتب مرجعية النجف برئاسة السيد علي 

السيستاني.
وأكد على أن التحالفات المعلنة لهذه 
القوى الطائفية تقوم على ســــوق ســــوداء 
موازية للسياســــة، بغياب لافت لأيّ تطور 
فــــي الفكــــر السياســــي ولأيّ مشــــاريع أو 
برنامــــج تنفيــــذي لإدارة عملية اقتصادية 

متوقفة منذ عقود.
ثمــــة قــــراءات أخــــرى ترســــم صورة 
لرئيس الوزراء القادم كشــــخصية ضعيفة 
التنســــيقي  الإطار  لتوجهــــات  منصاعــــة 
والتيار الصدري بمجــــرد الاتفاق بينهما 
علــــى توزيــــع الحصــــة برعايــــة وضغط 

إيرانيين.
ذلــــك ما عبر عنه الكاتب السياســــي 
العراقــــي مصطفــــى ســــالم، متوقعا أن 
الإطــــار التنســــيقي كمحتوى ســــيكبر 
وســــيكون الصــــدر محورا قائــــدا فيه. 
فلم يكن الخلاف بين الصدر والمالكي 
متمحــــورا حــــول قيم ومبــــادئ وطنية 
وسياســــية، بــــل حــــول مــــن ســــيقود 
المجموعــــة الحزبيــــة الميليشــــياوية 

الأكثر فسادا.
تأسيســــا على ذلــــك وضمن هذه 
الدائــــرة لا يصلــــح أن يكــــون رئيس 
الــــوزراء قويا، بل ضعيفا ليعبر عن إطار 

صفقة الصدر المفترضة مع منافسيه.
ويعزو ســــالم ذلك إلى أن الخصومة 
بينهــــم كفرقاء شــــيعة وليدة المنافســــة، 
وليســــت متعلقة بالنزاهــــة التي يفتقدها 

الغالب والمغلوب.
وقال ”سيستفيد الصدر من الدعم 
الدولي والقبول الإيراني في تحجيم 
قوة أطــــراف الإطار القديم، لذلك هو 
يحتاج إلــــى رئيس وزراء مطيع له بدرجة 

يكــــون فيها صفيقــــا مع غيــــره، وضعيفا 
لمعانقة هذه الخلطــــة التي لا تختلف في 
حجم حاجتها إلى إيران التي يمثل دعمها 
وســــيطرتها على المرجعية، في القرارات 
المصيريــــة، ركيــــزة تبقي الحكــــم طائفيا 
شــــيعيا فاســــدا، ليبقي الأطراف متحدين 
في مواجهة الحالة الوطنية العراقية التي 
تبرز كبرعم صغير يمكن ســــحقه، والحالة 
القومية العربيــــة والكردية، لأن أي صدام 
للصدر ما بعد تشكيل الحكومة مع أطراف 

شيعية سيهدد وجوده“.
لا يتفــــق الكثيــــرون مع هــــذه القراءة 
القاســــية لمســــتقبل تشــــكيل الحكومــــة، 
آخذيــــن بعيــــن الاعتبــــار ضغط الشــــارع 
المنطقــــة،  فــــي  الإقليميــــة  والمتغيــــرات 
وخشــــية قوى اللادولة من انتفاضة ثانية 
من الشارع العراقي إما تطيح بها أو تفتح 
فوهات البنادق عن حرب شيعية – شيعية، 
فبمجــــرد انطلاق نار الحرب ليس بمقدور 

أحد إيقافها، بما فيهم إيران نفسها.
ولا يتوقع سالم في تصريح لـ“العرب“ 
أن تكــــون الحكومــــة صدريــــة أو مالكيــــة 
كاملة، بل هي حكومة البيت الشيعي التي 
لا تختلــــف عن ســــابقاتها، لتثبت طائفية 
الحكم واحتكار كل شــــيء حتى الفســــاد، 
أما التحالفات الســــنية فقد تشــــكل جبهة 
سياسية لكنها على الأرض لا تملك سلطة 
خارج محافظاتها وهي ســــلطة مســــلحة 
ضد المواطن العراقي الســــني لخضوعها 
للحكم الطائفي، فيما يعرف بالأكراد، وإن 
أقصــــى ما يمكن حصولــــه حاليا هو بقاء 
الإقليم والانتقال إلى كونفدرالية إن أوفت 
واشنطن بخططها لهم، وهو ما يظهر أنه 
تحركات عربية لدعمه بالتوافق مع السنة.

ماذا لو رســـم الصدر وحـــده صورة 
رئيس الـــوزراء القادم وفـــق أهوائه كي 
يفـــرد جناحيه علـــى مؤسســـات الدولة 

العراقية؟
يجيـــب راضـــي عـــن ذلـــك بالقـــول 
”عندها لن يطول عمـــر الحكومة القادمة، 
وستســـتولي ميليشـــيات ولـــي الفقيـــه 
بانقلاب على العـــراق، يقودُها المعروف 
نوري المالكي، ولنشهد هذه  باسم ’العم‘ 

المرّة حربا أهلية حقيقية“.
فـــي النهايـــة مـــع تداخل القـــراءات 
المتفائلة والمتشـــائمة في رسم بروفايل 
واضح لشخصية رئيس الوزراء العراقي 
القـــادم، فإن كل الرســـمات المتاحة تبدو 
هلاميـــة ولا شـــيء واضحا فيهـــا، بقدر 
الشيعي على النفوذ  الخلاف الشـــيعي – 
والتحكم في الدولة لأربع سنوات قادمة.

رئيس الوزراء العراقي الجديد

تكنوقراطي أم سياسي خارج من تحت عباءة الصدر

مع تداخل القراءات المتفائلة 

والمتشائمة في رسم بروفايل 

واضح لشخصية رئيس الوزراء 

العراقي القادم، فإن كل 

الرسمات المتاحة تبدو هلامية 

ولا شيء واضحا فيها، بقدر 

الخلاف الشيعي – الشيعي 

على النفوذ والتحكم في 

الدولة لأربع سنوات قادمة

رئيس الوزراء القادم

[ هل بإمكانه استعادة البلاد 
المخطوفة من قبل اللادولة؟

[ هل سيمتلك الشجاعة 
السياسية والوطنية ليرد على 

السؤال العارم في البلاد منذ 

سنوات {نريد وطنا}؟

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

 بدعمه لرئيس وزراء وردم قنوات النفوذ الإيراني
َّ

ا إلا
ّ
[ تحسين أداء العملية السياسية وضمان حظوظ الصدر فيها لن يتم [ الكاظمي عمل على مدار فترة رئاسية قصيرة على استعادة مفهوم الدولة، من دون أن يقطع حبل التواصل مع اللادولة

وجوه

صفقة الصدر مع 

منافسيه ستقود إلى 

اختيار رئيس وزراء ضعيف

مصطفى سالم

خيار الصدر الوحيد 

ناسب يبدأ بمصطفى 
ُ
والم

وينتهي بالكاظمي

مسار عبدالمحسن راضي

لإ
لإطار التنســـيقي تسرب
بعض الأسماء المرشحة
ما التقت في منزل نوري
دي العامـــري، ومع أنها
صطفى الكاظمـــي في ذيل
تختـــار المالكي عن عمد
عده أســـعد العيداني، ثم
ســـوداني وعدنان الزرفي
 وجعفـــر الصدر ونصار

 أن العملية السياســـية
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ـل إذا أعيـــد تدوير نفس
ـــودة منذ ثمانية عشـــر

يا رئيس الوزراء الحالي
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مقترحة لرئاسة الحكومة
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مي وأمينه العـــام نوري
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رئيس الحكومة.
لإشارة هنا إلى أن الجيل
القوى الشـــيعية ســـبق
حـــرك لســـرقة الأضـــواء
لتقليدية، وظهـــر مفهوم 
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نتخابـــات البرلمانية،
ئل الجديـــدة للمالكي
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  بحريـــة أقل وبصـــدق أعمق نجحت 
وحيـــدة مـــال اللـــه فـــي أن تســـتخرج 
معادلات نزيهة من تجربة المرأة الريفية 
فـــي البحريـــن لتكـــون العمـــود الفقري 
لعالمهـــا الذي صورته لتقـــول من خلاله 

أفكارها. 
لم يكن هدفهـــا الفضح وإن كانت قد 
تسللت إلى تلك التجربة من الداخل. ذلك 
واحد من شـــروط نزهتهـــا القروية. أن 
تتحاشى رؤية الوقائع من الخارج. فهي 

ابنة تلك التجربة. 
دائما ترى بعين الطفلة التي عاشـــت 
لذائـــذ تلـــك التجربـــة. هناك شـــيء من 
الضحك المتمـــرد الذي يصـــل باعتباره 
هامشـــا إلى متن تشـــكل النســـاء مادته 
المتحركـــة التـــي تبـــدي تبرمـــا بحدود 

مناطقها الضيقة. 
لا تصف مـــال الله من خلال صورها 
وأفلامها عالم المـــرأة البحرينية فهي لا 
ترى فـــي الفن وســـيلة للتعريف بل هي 

تســـعى لوضع ذلك العالـــم في مواجهة 
سؤال وجوده. 

تقـــول ”منذ صغـــري وأنـــا أحب أن 
أســـأل لأفهـــم ودائما ما أقـــوم بتوصية 
ابنتـــي الصغيرة أن تســـأل في الصف، 
أن تطرح أســـئلة طوال الوقت. الكثيرون 
يخجلـــون مـــن الســـؤال. أظـــن أن هذه 
مشكلة. الســـؤال في بعض الأحيان أهم 

من الجواب“. 
ولأن هنـــاك مصـــورات ”مســـلمات“ 
خضن التجربة ذاتها قبلها فقد حرصت 
مال اللـــه علـــى أن تحـــرر منطقتها من 
أوهـــام النقـــد الـــذي يخلـــط الأشـــياء 
ببعضهـــا لغايات سياســـية بدت كما لو 

أنها جزء من حرب عقائدية. 
لقد فضلـــت الفنانة أن تمارس النقد 
مـــن الداخل. ما من صـــورة من صورها 
تمثل مشـــهدا عشـــوائيا خطـــف جماله 
عينها بحيث اضطرت إلى أن تبقيه حيا 
من خلال صورة تلتقطها. ليست وحيدة 
مصـــورة كل يـــوم وكل ســـاعة بـــل هي 
مصـــورة اللحظات التي تعتقد أن الزمن 

يتوقف فيها عن التنفس. 

مصورة حكايات متسلسلة

وهي إذ تعـــرض صورها على هيئة 
سلســـلة من الحكايات المصـــورة فلأنها 
تدرك أن صـــورة واحدة لا تكفي. كما أن 
فيلما بتقنيـــة الفيديو لا يمكنه أن يغني 
عـــن كثافة الصورة. تلك مشـــهدية يمكن 
أن تســـتمر إلى ما لا نهايـــة. فالفنانة لا 
تـــرى موضوعها من جهـــة واحدة. إنها 
تســـعى لاحتوائه من خـــلال النظر إليه 
من جهـــات مختلفة. وغالبا ما تكون تلك 
الجهـــات ثقافية. وهو ما ييســـر أمامها 

سبل الممارســـة النقدية. مال الله تعيش 
صورها ولا تصنعها. 

ولـــدت مال الله في المنامة بالبحرين 
عـــام 1978. حصلـــت علـــى شـــهادة في 
تصميـــم الغرافيك من المعهـــد الاقليمي 
للدعاية والتســـويق في البحرين. تعود 
أولى مشـــاركاتها الفنية إلى عام 1997، 
يومهـــا شـــاركت برســـم بالرصاص في 
أول معرض أقامه مركز الفنون للشـــباب 
بالبحرين. انضمت إلى جمعية البحرين 
للفن المعاصر وتعلمت الرسم بالأصباغ 
الزيتية والأكرليلـــك. دعاها الفنان أنس 
الشيخ للمشـــاركة في معرض ”الخروج 
نحو الداخل“، يومها اكتشـــفت نزعتها 
إلى الفنون المعاصرة حيث شاركت بعمل 
تركيبي. وكان ذلك الحدث أول ارتباطها 
بالتصوير الفوتوغرافي بالرغم من أنها 

ظلت ترسم حتى عام 2005. 
شاركت في بينالي فينيسيا من خلال 
معرضها ”نزهـــة قروية“. وحصلت على 
إحـــدى جوائز ملتقى الفنـــون البصرية 
اســـتعاديا  معرضا  أقامـــت  بالدوحـــة. 
لأعمالهـــا عـــام 2016 بعنـــوان ”صـــوت 
صغير“ في عمارة بن مطر، ذاكرة المكان.

منذ البدء شـــكل جســـد المرأة جوهر 
أن  مـــن  بالرغـــم  الوجـــودي  ســـؤالها 
صورهـــا لا توحي بفكرة معقدة تســـبق 
التصويـــر. تلك مهـــارة تعلمتها الفنانة 
من العيش المزدوج، بطلة المشـــهد التي 
لا تُرى والشاهدة التي تقف وراء عدسة 
الكاميرا. شغلها الجسد المتدثر بالسواد 

عن المحيط. ومنذ البدء 
توزعت أعمالها 
بين سلاسل، كل 

سلسلة تمثل 
تجربة لا في 

الموضوع وحده بل 
وأيضا في الأشكال 
وتقنية النظر. بدأ 
ذلك في مجاميعها 

”الضوء“ و“في البيت“ 
و“أسود وأبيض“ 

و“وجهي“ و“للبنات“ 
و“صورة فوتوغرافية 

ملونة“ و“أحمر وأبيض“ 
و“الخارج“ عام 2013. 

عالم النساء القويات

”أنا أستمد الإلهام 
من النساء القويات 

والأطفال والموسيقى 
والأزياء. أعتقد أني 

أتأثر بكل ما هو حقيقي 
وصادق. أحيانا لا أنتظر 

الإلهام، بل أنغمس 
في مشاريع جديدة 

لمجرد المحافظة 
على نشاطي 

وإبداعي“ تقول 
مال الله. 

تمارين 
يومية 

تمارسها 
الفنانة 

وهـــي تســـعى للتحقق مـــن رؤيتها في 
الحيـــاة كما في الصـــورة. لم يكن عليها 
أن تقف عند الحد الأدنـــى الذي تفرضه 
شـــروط الحيـــاة علـــى المـــرأة. كان ذلك 
موضوعها. لذلك ســـعت بأقوى ما تملك 
ألاّ تقـــف فـــي الدائـــرة التي تقـــف فيها 
بطلاتها. كان عليهـــا أن تقف خارج تلك 
الدائـــرة لترى مـــا تعرفه شـــعوريا وما 
عاشـــته على مستوى التجربة المباشرة. 

”صوت صغير“ هل كانت كذلك حقا؟ 

شـــاركت مال الله في بينالي القاهرة 
عامـــي 2008 و2009 وبينالـــي الشـــارقة 
وأقامـــت معرضـــا بعنوان ”امـــرأة على 
فـــي دبـــي. وعرضت  شـــفير الهاويـــة“ 
فـــي لاهاي بهولنـــدا وفي مركـــز جورج 
بومبيدو ومعهد العالم العربي بباريس 
ومتحـــف فكتوريـــا وألبـــرت والمتحـــف 

البريطاني بلندن.
ولكـــن مـــا معنـــى أن تكـــون صوتا 

صغيرا؟ 
صور مال اللـــه تصنع عالما للفتيات 
الصغيرات والنساء اللواتي يحطن بها 
وترعاهن بحنان اســـتثنائي. فهي تقيم 
هنـــاك. حياتها هنـــاك. لديها مـــا تقوله 
نقديـــا. لم تكـــن ضيفة في ذلـــك العالم. 
لذل فإن صورها تنطوي على الكثير من 
المعاناة والشـــقاء والـــكلام الذي لم تقله 

عن الجسد المغيب. 

النقد من خلال منظور جمالي

ربما تمثـــل مال الله الاســـتثناء في 
تصويرهـــا عالم النســـاء المغيبات وراء 

حجاب من غير أن تنطوي صورها على 
نقد ســـلبي. ما مـــن فضيحة ولا تهكم 
الاجتماعية  المعـــادلات  ســـخرية.  ولا 
بالنســـبة إلى الفنانة واضحة كونها 
تعرف ما معنـــى ما تراه. ولكنها هي 
الأخرى تعتقد أن المشـــهد النسوي لا 
يزال قابلا للاكتشاف من أجل تفكيكه.
تنطلـــق الفنانـــة مـــن معرفتهـــا 
في النظر. لذلـــك فإنها لا تميل إلى 
تغليـــب الديني علـــى الاجتماعي. 
صورهـــا لا تصف بـــل تذهب إلى 
عمـــق الظاهـــرة الاجتماعية التي 
عاشـــتها في ظل فكر ذكوري سبق 
المجتمعات الحديثـــة ولا يزال في 
إمكانه أن يحافظ على سلطته وإن 

نسبيا. 
تصور مال الله 

مجتمعا تقليديا لا يزال 
قادرا على العيش. 

غير أن ذلك لا يعني 
أنها تصور الماضي. 

تلك صدمتها التي 
ترفض الأرشفة. 

فصورها هي 
الحاضر. 

لا تريد 

لصورها أن تمضي إلى الذاكرة. هناك 
ما يقاوم تلك الفكرة في الواقع. وهنا 

يكمن مفهوم النسوية في ما قدمته 
الفنانة.

فهي تدافع من خلال صورها عن قوة 
الجســـد الذي يبدو معلبا داخل العباءة 
الســـوداء ولا يزال كذلـــك. صيحة المرأة 
التي تتخطـــى دائرة المحظورات القبلية 
والعائليـــة والدينيـــة. النقـــد هنا يتخذ 
طابعا ثقافيـــا وليس دينيـــا. كما أنه لا 
يفتعـــل معركة مـــن أجـــل أن يبتز جهة 

بعينها.

ولكــــن في الأســــاس تفكــــر وحيدة مال 
الله في الفن. لا تزال الفنانة الذائبة شــــغفا 
بالفنون المعاصرة تفكر في جمال الصورة. 

وهــــو مــــا يتعــــارض 
أصلا بميلها إلى 
فكر ما بعد 

الحداثة. ولكن ذلك 
قد يكون عنصرا 

أصيلا في تجربتها 
الفنية. تلك فنانة 
تمارس النقد في 
حق مجتمعها 
لكن من خلال 

منظور جمالي. 
ذلك ما يضعها 

في موقع 
متميز بين 

فناني جيلها. 
صورها 
ليست 

وثائق بل 
هي لقى 
جمالية.
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صديقة النساء القويات

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

وحيدة مال الله

المتمردة بمرح على عالم صامت

مال الله ترى بعين الطفلة التي 

عاشت لذائذ التجربة. هناك 

شيء من الضحك المتمرد الذي 

يصل باعتباره هامشا إلى متنٍ 

تشكل النساء مادته المتحركة

صورها تدافع عن قوة الجسد 

الذي يبدو معلبا داخل العباءة 

السوداء ولا يزال كذلك. 

صيحة المرأة التي تتخطى 

دائرة المحظورات القبلية 

والعائلية والدينية

جسد المرأة يشكل منذ البدء 

جوهر سؤال مال الله الوجودي 

بالرغم من أن صورها لا توحي 

بفكرة معقدة تسبق التصوير 

وجوه

ي
ويـــر. تلك مهـــارة تعلمتها الفنانة 
عيش المزدوج، بطلة المشـــهد التي 
تقف وراء عدسة  والشاهدة التي ى
ي ج

بالسواد  يرا. شغلها الجسد المتدثر
لمحيط. ومنذ البدء 

أعمالها  ت
سلاسل، كل
لة تمثل
ة لا في 

ضوع وحده بل 
ضا في الأشكال
ية النظر. بدأ 
ي مجاميعها 

و“في البيت“ وء“
ود وأبيض“

جهي“ و“للبنات“
ورة فوتوغرافية 

و“أحمر وأبيض“ ة“
عام 2013.  لخارج“

 النساء القويات

نا أستمد الإلهام 
نساء القويات
فال والموسيقى
ياء. أعتقد أني

بكل ما هو حقيقي
دق. أحيانا لا أنتظر
م، بل أنغمس

شاريع جديدة 
 المحافظة 

نشاطي 
تقول  عي“

لله. 
تمارين
ة
سها
نة

عن الجسد المغيب. 

النقد من خلال منظور جمالي

ربما تمثـــل مال الله الاســـتثناء في
تصويرهـــا عالم النســـاء المغيبات وراء
حجاب من غير أن تنطوي صورها على 
نقد ســـلبي. ما مـــن فضيحة ولا تهكم 
الاجتماعية  المعـــادلات  ســـخرية.  ولا 
بالنســـبة إلى الفنانة واضحة كونها
تعرف ما معنـــى ما تراه. ولكنها هي
الأخرى تعتقد أن المشـــهد النسوي لا
يزال قابلا للاكتشاف من أجل تفكيكه.
الفنانـــة مـــن معرفتهـــا  تنطلـــق
في النظر. لذلـــك فإنها لا تميل إلى 

تغليـــب الديني علـــى الاجتماعي.
صورهـــا لا تصف بـــل تذهب إلى
عمـــق الظاهـــرة الاجتماعية التي
عاشـــتها في ظل فكر ذكوري سبق
المجتمعات الحديثـــة ولا يزال في
إمكانه أن يحافظ على سلطته وإن 

نسبيا. 
تصور مال الله 

مجتمعا تقليديا لا يزال 
قادرا على العيش.
غير أن ذلك لا يعني

أنها تصور الماضي. 
تلك صدمتها التي 

ترفض الأرشفة. 
فصورها هي

الحاضر.
لا تريد

أصلا بميلها إلى
فكر ما بعد

الحداثة. ولكن ذلك 
قد يكون عنصرا 

أصيلا في تجربتها 
الفنية. تلك فنانة 
تمارس النقد في
حق مجتمعها 
لكن من خلال

منظور جمالي.
ذلك ما يضعها 
في موقع

متميز بين 
فناني جيلها. 

صورها 
ليست

وثائق بل 
هي لقى
جمالية.



إن أكبر مشكلة يواجهها الناس 
في هذه الأفضية الجديدة التي 
وجدنا أنفسنا مقذوفين في لججها 

ومفتونين بسحرها، أنها تمنعهم من 
تكوين رأي شخصي بعيدا عمّا يتم 

تداوله ونشره، فغزارة الأخبار والصور 
والفيديوهات التي تتدفق من صفحات 
مؤثرة وشخصيات تتمتع برأسمالية 

”لايكات“ كبيرة وطاغية، توحي للمتلقي 
بأنه لا داعي للتفكير، فهي التي تفكر 

بدلا عنه، وما عليه سوى أن يعتنق 
رأي الأغلبية التي تتابع هؤلاء المؤثرين 

وقادة الرأي بالملايين، ويضغط على 
إيموجي الإعجاب، أي أن عليه أن 

يصدق ما يقولونه ويقررونه فقط، دون 
مناقشة أو محاججة، لكأن الحقيقة هم 
فقط من يعرفونها ويستفردون بنقلها 

من منابتها الأصلية، وإلا فأنت منبوذ 
وناقص عقل وخارج عن الجماعة/ 

الحشد وشارد عن السائد، أي أن صوتك 
دون قيمة كما في الحشد الحقيقي.
لقد بات الكثير من المستخدمين 

ممنوعين من ملَكَة تكوين رأي شخصي 
مستقل، وذلك بسبب الطوفان الرقمي 

الذي يغمر الجميع دون تفرقة، مع 
طغيان آراء المؤثرين الأكثر متابعة على 

المنصات الاجتماعية، الذين يجيدون 
مداعبة الكوامن النفسية والفكرية 

للحشود الافتراضية، الأمر الذي يؤدي 
عادة إلى الاستسلام للتيار الجارف 

و“الانضمام إلى الصف“ واعتناق رأي 
الأغلبية والتخلي عن الرغبة في معرفة 

ما يجهله الآخرون مع فتور مريع في 
إرادة السعي نحو امتلاك سرديات 

وحقائق أخرى بناء على مَلَكات الفرد 
وقدراته الإدراكية الذاتية.

وهذا الأمر شبيه بما سطّرته نظرية 
يابانية قديمة كانت تسمى ”نظرية دلو 

السرطانات“، والتي تقول إنه عند وضع 
مجموعة من السرطانات/ السلطعونات 

في دلو على شاطئ البحر، فإن كل من 
يحاول الخروج من الدلو تقوم البقية 
بالانقضاض عليه ومنعه من الخروج، 

لذلك اعتبر اليابانيون كل من يريد 
الهجرة للدراسة أو العمل أو اكتساب 

معارف جديدة خارجا عن روح المجتمع 
في ذلك الوقت، ومعاديا لما كان سائدا، 

وهذا ما يحدث بالضبط في المجتمع 
الافتراضي الذي تتحكم فيه فواعل 

موجهة، تنتهي عندها جميع الخيوط 
فتتلاعب بالأفراد كما تشاء وتخضعهم 

لأعرافها وقوانينها، ولذلك فإنه من 
الأهمية بما كان، أن تتعزز لدينا غريزة 

البحث وتقليب الحقائق ومقارنتها، 
واكتساب مهارات التفكير النقدي، وإلا 

سنظل في دلو ”السرطانات الرقمية“ أبد 
الدهر، غير قادرين على معرفة العالم 

الحقيقي خارج الأطر المعُدة سلفا.
زيادة على ذلك، يبدو أننا نعاني 

من مشكلة سوء تأويل مزمنة، ليست 
مقتصرة على النصوص الدينية المقدسة 

أو الدساتير والقوانين الوضعية 
والأحداث الراهنة فحسب، وإنما يتعدى 

ذلك إلى المعيش الاجتماعي، من خلال 
سوء تأويل الآخر لمواقفنا وأفكارنا 
ونوايانا الدفينة، بناء على تمثلاته 
وأوهامه وهواجسه، فيمارس علينا 

هذا الآخر نوعا من ”القراءة الطباقية“ 
بتعبير المفكر الفلسطيني إدوارد 

سعيد، لكن بتوجيه سلبي متعمد مغلف 
بالظنون والاتهامات المبيتة.

هذه المشكلة تتفاقم على منصات 
التواصل الاجتماعي، حيث تمارس 

الكثير من ”الكائنات المعلوماتية“ 
عربدتها التأويلية وتعقد محاكمات 
لكل منشور لا يتساوق مع ما تريده 

وتشتهيه، أو يناقض ”الانحياز 
التأكيدي“ الذي درجت على بناء ردود 
فعلها المعيارية وفقا له، خصوصا أن 

هذه الأفضية خلقت مجتمعا شبكيا 
متناقضا، هوية كل واحد من أفراده 

هي حكاية أو سردية والجميع يمنحون 
هوية لبعضهم البعض، بشكل قد يكون 
معاكسا تماما للواقع، حتى غدت هذه 
المواقع ساحة معركة حقيقية، ومحاكم 

تفتيش تنصب المشانق لكل ضحية جنى 
عليها سوء التأويل المدفوع بنزوات 
وتحيزات عمياء غير قابلة للدحرجة.

إنه لأمر مألوف اليوم أن نشهد في 
خضم الإغراق المعلوماتي ومع كل 

خبر أو منشور، بروز كائنات 
معلوماتية، في الغالب مجهولة 

أو عبارة عن روبوتات 
وخوارزميات، مهمتها 

”التحريش والاستدراج“ 
ونشر الكراهية بين 

مختلف الأطراف لدفعهم 
نحو الصدام والشقاق، 

باستخدام ”الوسوسة 
الرقمية“ التي تطال 

مستخدمي مواقع 
التواصل الاجتماعي، 

فلا غرابة أن تنتشر 
فيديوهات وهاشتاغات 
ومنشورات، أصحابها 

يؤدون دور الشيطان 
بامتياز، من 

خلال نفث السموم الممزوجة بالكثير من 
المغالطات والأكاذيب والجهالات.
لقد صارت الفطرة الإنسانية 

مستهدفة على هذه المواقع والمنصات، لأن 
بيئة الإعلام الحالية تؤثر في المستخدم 

وفي وعيه، فهو يتشكل بها وفيها، 
لكن ذلك، للأسف، يجعله ”مشوها“ إذا 
استعرنا التسمية الواصفة التي أتى 

بها سالفا جون جاك روسو للدلالة على 
قوة البيئة المحيطة ودورها في إحداث 
التغيير على شخصية الإنسان وسلبه 

لفطرته وطهره، لمِا تعرفه البيئة الرقمية 
من ظواهر إثنوغرافية وممارسات 

وتفاعلات ذات تأثير قوي جدا على الفرد 
خاصة والمجتمع عامة.

فالفطرة الإنسانية مستهدفة، 
ومواقع التواصل الاجتماعي باتت 

المكان/ السوق الذي أباض فيه 
”الشيطان الرقمي“ وأفقس، إنه على 

الدوام يتطور ويتكيف مع مستجدات 
كل عصر ليحقق وعده؛ ولا مندوحة من 

الاحتراز منه رقميا أيضا بتعويذات 
خاصة جدا، من خلال التفكير النقدي 
والكثير من العقلانية، فأنت على رأي 

أحدهم، لست خاضعا لأيّ حتمية 
بإمكانها أن تبقيك نفس الشخص الذي 

كنته قبل عام، أو قبل شهر، أو حتى 
قبل يوم واحد فقط، أنت هنا من أجل 

أن تخلق نفسك باستمرار دون أن نغفل 
عن دور المدرسة في بناء أجيال مفكرة 

وعقلانية، فلا خير في نظام تعليمي 
عاجز عن جعل الطلاب والتلاميذ 
يمسكون بناصية التفكير والشك 

والسؤال ومهارات الاتصال.
غير محمود في الأعراف الاتصالية 

أن تكون البيانات والأخبار الرسمية 
ضبابية وحمالة أوجه، فهي إن كانت 
ذلك، فمعناه أنها لا تمنح أيّ اعتبار 

للمضاعفات الاستراتيجية للمعلومة، 
كونها وفق هذا المنظور، لا تفسر 

بدقة الحدث أو تجتزئه من صورته 
البانورامية، ولا تجيب على جميع 

الأسئلة بل تتركها مفتوحة تحيل على 
تفاسير وتأويلات مختلفة ومتضاربة، 
مما يجعل الرأي العام نهبا للشائعات 
والأخبار المضللة التي تنتعش وتنمو 

في البيئة غير المخصبة بالمعلومات 
الصحيحة والوافية، ولا تلبي الحاجات 

المعرفية للناس ولا تشبعها (والشيطان 
يختبئ داخل التفاصيل).

إن الاتصال عصب الحياة المعاصرة، 
ورأس الحربة في الحياة دائمة الاتصال 
التي نحياها، والمعروفة ببيئتها المتغيرة 

المملوءة بفواعل وصيادين وأجندات 
وأيديولوجيات مختلفة، يمكنها التلاعب 
بالمعلومات وإعادة إنتاجها ونشرها وفق 

ما تخطط له، باستخدام تقنيات فائقة، 
لاسيما في مواقع التواصل الاجتماعي، 

كالبوتات (روبوتات الإنترنت) 
والخوارزميات المتحيزة وغيرها من 

الأدوات الرقمية.

 من هنا يجب أن نعي حساسية 
القضية وضرورة إسناد الوظائف 
الاتصالية إلى الكوادر المتخصصة 

والخبرات العالية في هذا المجال، لأن 
الأمر لا يتعلق بأخبار عن سقوط رجل 
في حفرة، بل عن حفرة لإسقاط دول، 
لذلك فالأجدى أن تسند مهن الاتصال 

والعلاقات العامة إلى المتخصصين الذين 
يملكون ذخيرة علمية صلبة ومهارات 
تقنية عالية مع الكفاءة والاستحقاق، 

خاصة إذا تعلق الأمر بالمؤسسات 
الحساسة في الدولة، حتى لا تصير هذه 

الأخيرة فاشلة اتصاليا ومشلولة أثناء 
أيّ عدوان أو هجوم إعلامي منظم على 
الرأي العام، فيسهل توجيهه ورصّه في 
خندق واحد، لقيادته ضمن قطيع منظم 

ضد المقدس أو ضد الحقيقة أو ضد الرأي 
المخالف أو ضد الوطن والمجتمع برمته.

قبل عصر الشبكات الاجتماعية، 
وربما للدقة قبل عصر الإنترنت، 

كان الكثيرون يمارسون هوايات 
تتعلق بجمع أشياء. شاهدت 

مجموعات لأشياء معتادة وغريبة 
لأشخاص من مختلف الخلفيات 

الفكرية والاجتماعية، بقدرات مالية 
كبيرة ومحدودة. مجموعات من 

قضايا مألوفة ومكررة مثل الطوابع 
وورق النقد والعملات المعدنية 

والسجاد، وأشياء وجدتها غريبة 
مثل علب الكبريت ولوحات الإعلان 

المعدنية لمنتجات كانت سائدة ما قبل 
الثمانينات.

تقرأ عن هواة جمع بوسترات 
الأفلام وحصى وساعات ومجوهرات. 
لديّ صديق يجمع تماثيل ومجسمات 

لديكة. قريب لي لديه أكثر من 400 
نسخة مصغرة لسيارات كان الأطفال 

يلعبون بها قبل أن يتوقف اللعب 
في البيت عند مفردة واحدة هي 
الفيديوغيم. الألعاب الإلكترونية، 

لأزمنة ومراحل مختلفة، تنتمي إلى 
فئة ”ما يمكن أن يجمع“. البعض 

يجمع صناديق زجاجية فيها فراشات 
مجففة. مجلات الكوميكس لها مريدون 
بالملايين حول العالم. لا أعتقد أن هناك 

هواية اسمها جمع الكتب، ربما عدا 
حالة مستعرض يقول إن لديّ مكتبة 

بمئات الكتب.

جمع اللوحات عالم آخر. هو 
عالم الأثرياء والدول والمتاحف. هواة 

جمع الطوابع والعملات يعرفون أنّ 
في مكان ما هناك نسخ أخرى من 

مجموعتهم. ربما عدد كبير أو قليل، 
فيما عدا حالات استثنائية قليلة. لكن 
كم نسخة تتوفر من الموناليزا؟ بعض 

كبار المشاهير في عالم الرسم كانوا 
ينتجون نسخا من أعمالهم. المقصود 

هنا النسخ الأصلية، تلك التي يعيد 
نفس الرسام رسمها، شيء أشبه 

بالتزوير المشروع كما نجد في لوحات 
عباد الشمس لفينسنت فان غوخ، 

وأكثر من سلسلة بورتريه شخصي أو 
لأناس مروا في حياته.

هناك بالطبع النسخ المنتجة تحت 
إشراف الفنان نفسه. يرسم لوحة 
ويستنسخها بواحدة من الطرق 

التقليدية أو الحديثة، ثم يوقّع على كل 
نسخة ويرقّمها بتسلسل مثل 100/1 أو 

1000/5. الفنان بابلو بيكاسو كان من 
المعروفين بهذا. النحاتون يشتغلون 

على قالب، ثم ينتجون أكثر من نسخة، 
كلها نظريا أصلية.

عالم الأثرياء هذا لديه عوالم 
موازية. الفنون التشكيلية فضاءات 

جميلة زينت القرن الماضي وغيرت من 
مزاج الناس. في عالمنا العربي ازدهرت 
الفنون التشكيلية بشكل كبير وسجلت 
حضورها قبل أن تأتي موجة الإسلام 
السياسي مع المد السلفي والإخواني 

والخميني، وقبل برامج الجدل العبثي 
على الفضائيات. لا يزال الفنانون 

التشكيليون العرب والأكراد والأمازيغ 
صامدين. بلوحاتهم الصامتة 

يحاربون. لوحات مشاهير الفنون 
التشكيلية في عالمنا صارت أغلى ثمنا. 

هذا خلق سوقا، تتذبذب مع هزات 
السياسة الكارثية في منطقتنا. لكنها 

سوق موجودة. تتلاشى في بغداد 
وبيروت، لتظهر في دبي. تختنق في 

القاهرة، لكنها تتنفس في الرباط.
العالم الآن مقبل على ثورة في 

الفنون التشكيلية، وفنون أخرى 
مثل الغرافيكس والفيديو والأدائية. 

ثورة رقمية غير مسبوقة بحجمها 
وسرعة تسجيل حضورها. ثورة 

تحاكي صعود العملة الرقمية من 
أمثال البيتكوين، وتستخدم نفس 

أدواتها.
النسخ في العالم الرقمي أسهل من 
شربة ماء. أعجبتك صورة أو لوحة أو 

أغنية أو مقطع فيديو: انسخ. تفننت 
المواقع في ابتكار طرق لمنع النسخ. 

تضغط على الزر اليمين للماوس 
لتنسخ نصا أو صورة، لا يعمل. هناك 

طرق عديدة لإيقاف هذا المنع. الآن 
صارت ثمة تقنية تمنع النسخ. الفنان 
التشكيلي الرقمي يحمي نفسه مثلما 

يحمي البنك المركزي عملته الورقية 
بإدخال علامة مائية من الصعب 

تزويرها. والأهم أن هذا النوع من 
الفن الرقمي المحمي له سوق. سوق 
كبيرة من الصعب تخيل حدود لها.

أساس الحماية تقنية تشبه حماية 
العملة الرقمية. ”الرموز غير قابلة 
للاستبدال“ (أن أف تي) هي تقنية 

تركب عليها موجة الإنتاج التشكيلي 
والأدائي والفيديو والغرافيكس 

الرقمية الجديدة. في مارس 2021، 
بيعت لوحة للفنان بيبل (اسمه 

الحقيقي مايك وينكلمان) في مزاد 
لدار كريستيز بأكثر من 69 مليون 

دولار. سوق الأعمال التشكيلية الرقمية 
المشفرة حقق 40 مليار دولار عام 2021. 

ننتظر ثورات جديدة؟ هذه واحدة.
يمكن الوقوف أمام لوحة الموناليزا 

وأخذ صورة لها أو شراء نسخة 
مقلدة منها مطبوعة أو مرسومة. لكن 

متحف اللوفر يعرف أن لديه الأصل 
وأن قيمتها محفوظة. لوحة رقمية مثل 

”نادي يخوت القرد الضجران“ تنتشر 
على الإنترنت، لكن النسخة الأصلية 

محمية تقنيا وأمامها المستقبل لتكون 
”موناليزا“ من نوع مختلف.

العاملون بالغرافيكس والفيديو 
في عالمنا ربما بدأوا يفهمون أهمية 

الأمر. لكنّ الفنانين التشكيليين 
العرب، وهم من قراء مجلة ”الجديد“ 

أو ممن يتكرمون بالمساهمة 
بلوحاتهم فيها، يعتقدون أن مجرد 
تصفح الإنترنت وكتابة تعليق على 

فيسبوك هو إنجاز. لا يزالون أسرى 
مراسمهم ومشاغلهم، ويرسمون 

مثلما كان يفعل فان غوخ قبل 150 
عاما. الفرشاة والزيت ولوحة الرسم، 

أدوات كلاسيكية. ما الذي يمنع من 
أن يبدأوا باستكشاف هذا العالم 

الجديد؟
تجمعون لوحات؟ هيا بنا نجمع 

لوحات رقمية.
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  جعل تيـــري إيغلتون في كتابه الذي 
بعنوان ”عن الشر“، والذي ترجمه وقدم 
لـــه الباحـــث عزيز جاســـم محمـــد، من 
الأحداث المعاصرة أساســـا لغزل فكرته 
الجديـــدة عن الشـــر، بادئـــا بالدفاع عن 
حقيقة الشـــر مقارنة مع الخبث واستند 
إلـــى الدراســـات النفســـية واللاهوتية، 
وطـــرح اتجاهـــين مختلفين في تفســـير 
الأعمـــال الشـــريرة وأســـبابها التي من 
الممكن أن نطلق عليها أفعالا ســـيئة بدلا 
من شريرة؛ الاتجاه الأول هو الذي تبناه 
البنيويـــون الليبراليون، ويعزو ســـبب 
الشـــر إلى الدوافع البيئيـــة المتمثلة في 
الظـــروف الاجتماعية، أمـــا الثاني الذي 
تبناه السلوكيون المعتدلون فينص على 
أن هناك مؤثرات في الشـــخصية تتحكم 
في ســـلوك الفـــرد، ولها تأثيـــر كبير في 
شـــخصيته، وتؤدي إلى أعمال سيئة لا 

تنضوي تحت لواء الشر.

أي أن لدينـــا حتميتـــين فـــي دفـــع 
الشخص إلى المبادرة بالأعمال السيئة، 
هما حتمية البيئة وحتمية الشـــخصية 
اللتان تؤثران في شخصية الفرد تأثيرا 
مباشـــرا، وهمـــا اللتـــان تجعلانه يقوم 
بأعمال لا تنتمي لا من قريب ولا من بعيد 
إلى عالم الشر حســـب مفهوم إيغلتون، 
وقد تجتمع أحيانا الحتميتان في الفرد.
ويعتقد إيغلتون أن الحالتين كافيتان 
لتبرئة من قـــام بالعمل، لهذا توصل إلى 
أن أصحاب الشر أبرياء، وذلك لأن الشر 
يكمـــن في أســـباب بيئية أو شـــخصية 

نفسية ليس لفعل الشر ذنب فيها.

فعل طبيعي

عن  الصـــادر  الكتاب  يناقـــش 
دار نينـــوي عدة محـــاور مؤثرة 
في شـــخصية الفرد، والتي تؤدي 
في معظـــم الأحيـــان إلـــى أعمال 

ســـيئة لا تندرج ضمـــن مفهوم 

الشـــر، ويتوقـــف عنـــد كيفيـــة أن يكون 
الفـــرد شـــريرا، حيث يبـــين إيغلتون أن 
الشرير هو شرير بمحض إرادته الحرة، 
مستشهدا بروايات مثل رواية ”بينتشر 
لوليام  ورواية ”الســـقوط الحر“  مارتن“ 
غولدينـــغ وروايـــة ”صخـــرة برايتون“ 
شكســـبير  ومســـرحيات  غرين  لغراهام 
و“ريتشـــارد  و“ماكبث“  مثـــل ”عطيـــل“ 
والنســـيان“  الضحك  و“كتاب  الثالـــث“ 
فـــي  وبالشـــيطان  كونديـــرا،  لميـــلان 
”الفـــردوس المفقود“ لملتون، وكذلك غوتز 
في مســـرحية جان بول ســـارتر ”اللورد 

والشيطان“ وغيرها.
اتخـــذ إيغلتـــون في الفصـــل الأول 
(روايـــات الشـــر) مـــن روايـــات ويليام 
غولدينغ ”بنتشر مارتن“ منطلقا لحديثه 
عـــن فكـــرة الشـــر التـــي يريـــد طرحها 
والإجابة عن ســـؤال: هل يختلف الشـــر 
عـــن الخطيئة؟ ليتوســـع بعـــد ذلك إلى 
روايـــات وروائيـــين مثل غراهـــام غرين 
وتوماس مان وميلان كونديرا وغيرهم.

وفي الفصل الثاني سلط الضوء على 
مسرحيتي ”ماكبث“ و“عطيل“ لشكسبير 
كأنموذج، وعمل على تفكيك مفهوم الشر 
مطلقـــا على الســـاحرات في مســـرحية 
صفـــة ”أبطال ماكبـــث“، الأمر  ”ماكبث“ 
الذي قلـــب طاولة النقاشـــات الطبيعية 
التي اعتادت تقديم الســـاحرات كأشرار 
المســـرحية بدل أن يكـــن أخيارها. وفي 
الفصـــل الثالث طرح فكرة وجود الخبث 
وانعدام الأخلاق بالمعنى الذي لا ينطبق 
على الشـــر في العالم الـــذي نعيش فيه، 
أي أنه يفرق بـــين الخبث والأعمال غير 
الأخلاقيـــة مـــن جهة والشـــر مـــن جهة 

أخرى.
يقـــول إيغلتـــون إنـــه بالرغـــم مـــن 
ولـــع ثقافات مـــا بعد الحداثـــة بالغول 
ومصاصي الدماء إلا أنها لم تتطرق إلى 
الشـــر إلا لماما، ولعل هـــذا يرجع إلى أن 
الرجل أو المرأة يفتقران في زمن ما بعد 
الحداثة إلى العمـــق الذي يتطلبه الهدم 
ومؤقتين  بارديـــن  كونهمـــا  الحقيقـــي؛ 
ومسترخين وبعيدين عن المركز. لا يوجد 
شـــيء يتم إصلاحه بشـــكل حقيقي في 

عصر ما بعد الحداثة.
 وبالنسبة إلى الحداثيين الكبار مثل 
كافكا وبيكيت أو أوائـــل ت.س. إليوت، 
فإن ثمة شيئا في الواقع يمكن إصلاحه، 
لكن صار من المستحيل القول بالتحديد 
ما هـــو. أما مناظـــر بيكيـــت الطبيعية 
والكئيبـــة المدمـــرة فأصبـــح لهـــا نظر 
عالم يصـــرخ من أجل الخـــلاص. إلا أن 
الخلاص يستلزم الخطيئة وشخصيات 
منتزعة  الضائعـــة  الإنســـانية  بيكيـــت 
الأحشـــاء وغارقة عميقا في عدم المبالاة 
والقصـــور الذاتي لتكون إلى حد ما غير 
أخلاقية. ولا يمكنها حتى تجميع القوة 
لشنق نفســـها أو إشـــعال النار في 

قرية من المدنيين الأبرياء.
بحقيقة  الاعتراف  أن  ويرى 
الشر لا يعني بالضرورة أن الشر 
يكمن وراء كل التفسيرات، يمكنك 
أن تؤمن بالشر دون أن تفترض 

أنه في الأصل قوة خارقة وفوق الطبيعة. 
ليس من الواجب أن ترسم شيطانا بارز 
الحوافر لإظهار أفكار الشـــر. صحيح أن 
جنبا  والإنســـانيين  الليبراليين  بعـــض 
إلـــى جنـــب مـــع الدنماركيـــين الهادئين 
ينكـــرون وجود الشـــر، يرجـــع ذلك إلى 
حد كبير إلى أنهم يعدون كلمة ”الشـــر“ 
أداة لشيطنة أولئك الذين هم في الواقع 
ليسوا أكثر من تعساء الحظ اجتماعيا. 
وهذا ما نطلق عليـــه النظرية الأخلاقية 
المجتمعية. صحيح، كمـــا رأينا بالفعل، 
أن هـــذا هو واحد من أكثـــر المراءات في 

استخدامات الكلمة.
إلا أن فكرة رفض الشـــر لهذا السبب 
أفضل إذا كنت تفكر في مدمني الهيروين 
العاطلين عن العمل في منطقة ما بدلا من 
التفكير في مسلسلات القتلة أو النازية. 
فمـــن الصعب اعتبـــار النازيـــين مجرد 
عاثـــري حـــظ. وينبغي للمـــرء أن يكون 
حريصا على عـــدم وضع الخمير الحمر 
فـــي الســـنارة نفســـها التـــي اصطادت 

المراهقين الجناة.
ويؤكـــد إيغلتـــون أن الشـــر لم يكن 
التكيـــف  تجـــاوز  وإن  حتـــى  غامضـــا 
الاجتماعي اليومي، فالشـــر هو ما وراء 
الطبيعـــي بمعنـــى أنـــه يتبنى ســـلوكا 
وفق هـــذا النحو أو أن يكـــون قليلا من 
هـــذا أو قليلا من ذاك. حقيقـــة إنه يريد 
محـــق الكثير من ذاك. إنمـــا لا يعني أن 
نقترح أنـــه بالضرورة خـــارق أو يفتقر 
إلى الســـببية البشرية. مثلا الفن واللغة 
هما أكثر من مجـــرد انعكاس لظروفهما 
الاجتماعيـــة، لكـــن هذا لا يعنـــي أنهما 
منزلان مـــن الســـماء. وينطبق الشـــيء 
نفسه على البشر. إذا لم يكن ثمة صراع 
ضروري بـــين التاريخي والمتعالي، فذلك 
لأن التاريخ نفسه هو عملية تعال ذاتية. 
الحيـــوان التاريخـــي هو ذلـــك الذي في 
مقـــدوره تجاوز نفســـه باســـتمرار. إذا 
جـــاز التعبير فثمة أشـــكال أفقية وكذلك 
عمودية مـــن التعالي. لمـــاذا يجب علينا 

دائما التفكير في العمودي؟

لا لغز في الشر

ويلفـــت إلـــى أن الحداثة والفاشـــية 
تسعيان إلى توحيد البدائية والتقدمية. 
هدفهما خلط الرقي بالعفوية والحضارة 
بالطبيعـــة والمثقفين بالشـــعب. يجب أن 
يكون الدافـــع التكنولوجي الحديث عن 
مـــن العصر  طريـــق غرائـــز ”الهمجية“ 
الذي يســـبقه. يجب أن نتخلى عن نظام 
اجتماعي عقلاني ونســـتعيد شـــيئا من 
تلقائيـــة ”الهمجية“. إلا أن هذه ليســـت 
عودة بسيطة إلى الطبيعة. على العكس، 
وكما يقول أدريان ليفركهون في أسلوبه 
النيتشوي، فإن البربرية الجديدة وعلى 
عكس القديمة ســـتكون واعيـــة بالذات، 
وســـوف تمثل نوعا من النسخة الأعلى 
من ”الوحشية“ القديمة التي ترفعها إلى 
مســـتوى العقل التحليلي الحديث، لذلك 
يمكن أن يكون ســـبب معقـــد قد توحدت 
بـــه مـــرة أخـــرى كل القـــوى العنصرية 
التـــي قمعتها. إنه نوع مـــن الأخلاقيات 
التي يجدها روبـــرت بيركين بطل رواية 
”نساء عاشـــقات“ للروائي د.هـ. لورانس 
بغيضـــة لـــدى كل أنواع الطبقـــة العليا 
”المنحلة“ التي تـــدور حوله. تبدو عبادة 
العنف الفكري هي أكثر قذارة من الشيء 

الحقيقي.
ويتســـاءل إيغلتون كيـــف يتعلق كل 
هذا بموضوع الشـــر؟ ويقول ”قد يدعي 
المرء أنه حل زائف لمشـــكلة يمثلها الشر. 
الغريب في الشـــر أنه يبدو في الحالتين 
ســـريريا فوضويا، ولدى ليفركوهن فيه 
شيء من العقلانية الحية البائسة، وفي 
الوقت نفســـه المســـرات لدى الفاســـدين 
والأقوياء. لـــم يكن أدريـــان مجرد مفكر 
مغتـــرب. كما أن موســـيقاه ترتدي نوعا 
مـــن المعنـــى الفاحـــش. إنها تخـــون ما 
يســـميه الـــراوي كلا من بربريـــة ملوثة 

بالدم وعقلانية خالية من الدم“.
كمـــا يعلق على ذلـــك قائلا ”إن الفكر 
الأكثر فطنة يقف في علاقة مباشرة جدا 
مع ما هو حيواني ومع الغريزة العارية، 
التي يتعارض معها إلى أقصى حد ومن 
دون خجـــل. كيف لنا أن نفهم هذا المزيج 
القاتل؟ فـــي الواقع ليس في ذلك أي لغز 
على الإطلاق، فبمجرد أن يصبح السبب 
غيـــر متيقن مـــن الحواس فـــإن التأثير 
فيها يكون كارثيا. السبب ينمو بطريقة 
مجـــردة وملتويـــة، وقـــد يفقـــد اتصاله 
بالحيـــاة التي تحتوي علـــى مخلوقات. 

ونتيجـــة لذلـــك يمكن عد الحيـــاة مجرد 
مســـألة لا معنـــى لها للتلاعـــب بها. في 
الوقت نفســـه تميل حيـــاة الحواس إلى 
الشغب بحيث لم تعد تتشكل من الداخل 
بســـبب العقل. وبمجرد أن ينقلب العقل 
إلى العقلانية فإن حيـــاة الغرائز تنتقل 
إلـــى الإثـــارة. يصبـــح العقل شـــكلا من 
أشكال المعنى في الحياة في حين يصبح 
الوجود الجسدي حياة ممتصة وجافة“.

ويشـــير إلى أن أفضل مـــا ينظر إلى 
الشـــر بوصفه نوعا مـــن الحقد الخالي 
من الغرض أو أنه غيـــر براغماتي (غير 
عملـــي أو غيـــر واقعـــي)، وبمعنـــى من 
المعاني فإن الجواب هو بالتأكيد نعم. لا 
يتعلق الشر أساســـا بالعواقب العملية. 
وكمـــا يقول المحلل النفســـي الفرنســـي 
أندريه غرين ”الشـــر خال من كلمة ’لماذا‘ 
لأن ســـبب وجوده هو الإعلان عن أن كل 
ما هـــو موجود ليس له معنى، ولا يطيع 
أي نظـــام، ولا يســـعى لتحقيق أي هدف 
ويعتمـــد فقط علـــى القوة التـــي يمكنه 
ممارســـتها لفرض إرادته علـــى أهداف 
شـــهيته“. إن هذا الوصف لا يعد وصفا 
ســـيئا لبينكي أو لبينتشـــر مارتن، ومع 

ذلك فلدى الشر أغراض من هذا القبيل.
ويـــرى إيغلتـــون أن الشـــر ربمـــا لا 
يكـــون نـــادرا فـــي المســـتويات العليـــا 
للمنظمـــات الفاشـــية، لكـــن المنظمـــات 
الفاشية نفســـها، على الأقل وفي معظم 
الوقت، ضعيفة بشكل سار على الأرض. 
صحيح أنـــه حينمـــا يندلع الشـــر فإنه 
يميـــل إلى القيـــام بذلك بطريقـــة كبيرة 
مثـــل حـــوادث الطيـــران. وتنتقـــل على 
الفور الهولوكوســـت إلـــى الأذهان. ومع 
ذلك يجب أن نضع في حســـاباتنا ما هو 
الحدث الاستثنائي الذي كانت عليه تلك 
المحرقة. لم تكن بالطبع اســـتثنائية في 
إشـــراك أعداد هائلة من الرجال والنساء 

والأطفال الأبرياء في عملية القتل.
ويتابـــع ”تخلـــص جزارو ســـتالين 
ومـــاو التابعـــون للدولة مـــن العديد من 
الأفراد. لم تكن الهولوكوســـت عادية لأن 
عقلانية الدولة السياســـية الحديثة هي 
بشـــكل عام أداة مواجهـــة نحو تحقيق 
غايات معينة. إذًا إنه لأمر مدهش العثور 
في خضـــم العصر الحديث على نوع من 
الفظائع الوحشية كالإبادة الجماعية من 
أجل الإبادة الجماعية نفسها أو على ما 
يبدو طقـــوس الإبادة من أجل التحجيم. 
يكاد مثل هذا الشر يكون مقصورا دائما 
على مجـــال خاص. ربما مـــا كان يدعى 
في الســـتينات مـــن القـــرن الماضي في 
بريطانيا القتلة مـــورز مثلا يحتذى به؛ 
أولئـــك الذين لا يبـــدو عليهم الجنون إذ 
يبدو أنهم عذبوا الأطفال وقتلوهم لمجرد 

المتعة الفاحشة.

ويضيـــف ”يـــرى بعضهم أن الشـــر 
هو لغـــز. وبالرغم من ذلك فإنه الســـبب 
الـــذي يجعل العالم البشـــري أقل كمالا، 
وهذا الســـبب واضح بشـــكل صارخ لأن 
البشر أحرار في تشويه واستغلال وقمع 
بعضهم بعضا. هذا لا يفســـر ما يسميه 
بعضهـــم الشـــر الطبيعي مثـــل الزلازل، 
المرض، وما شابه ذلك على الرغم من أن 

الرجال والنساء لديهم اليوم سبب 
أكثـــر من أســـلافهم ليكونوا 
علـــى دراية بعدد ما يســـمى 
الشـــرور الطبيعية، التي هي 

في الواقع من صنع أيدينا“.
العصر الحديـــث، في رأيه، 
يطمـــس تدريجيا الخط الفاصل 
بـــين الطبيعة والتاريـــخ. ويرى 
التقليد المـــروع أن العالم ينتهي 
بالنـــار والفيضانـــات والجبـــال 
المحطمـــة،  والســـماء  الهابطـــة 
والتشنجات الســـماوية، والأرواح 

الكونية بأنواعها المختلفة. الحقيقة أنه 
لـــم يطرأ قـــط على بال أصحـــاب الرؤى 
هؤلاء أننـــا نحـــن أنفســـنا، أي الحالة 
الحيوانيـــة التـــي نحن عليهـــا، نتحمل 
مســـؤولية هذا السيناريو الكبير. نهاية 
العالم كانت دوما الشيء الذي مر علينا 
مـــرور الكـــرام أكثر من أنه قـــد صنعناه 
بأنفســـنا، لكننا قادرون تماما على فعل 

كل هذا بأنفسنا.

الإرهاب ليس شرا

يوضح إيغلتـــون أن الإرهاب خبيث 
وليس شريرا ويستند التمييز إلى أبعد 
من مجرد لعبة لفظية. وقد يتحول أمننا 
وبقاؤنا في الواقع إلـــى الاعتماد عليه. 
لا يمكـــن للشـــر أن يكون قانعا بســـلوك 
الإرهابيـــين المدمر لعدم وجود العقلانية 
وراء ما يفعلونه. العقلانية التي يسعى 
الأشـــخاص الآخرون لتحقيقها في هذه 
القضية هي بالنســـبة إليهـــم في الواقع 

جزء من المشكلة.
علـــى النقيض من ذلك، ومن الناحية 
النظرية، فإنه من الممكن الجدل مع أولئك 
الذين يستخدمون وسائل أناس عديمي 
الضمير لتحقيق غايات عقلانية. انتهى 
الصراع المســـتمر منذ ثلاثـــين عاما في 
أيرلندا الشمالية جزئيا لأن الجمهوريين 
الأيرلنديين المســـلحين ســـقطوا في هذا 
المعســـكر. وربمـــا كان هـــذا هـــو الحال 
فـــي مرحلـــة ما مـــع بعـــض المتعصبين 
الإســـلاميين أيضـــا. لو تصـــرف الغرب 
بشـــكل مختلف فـــي تعاملـــه مع بعض 
الدول الإســـلامية لكان قد نجا على الأقل 
من بعض العدوان الذي يوجه إليه الآن.

ويـــرى أن هـــذا لا يعنـــي أن التعصـــب 

الإســـلامي هذا عقلاني بشـــكل مرموق. 
علـــى العكس مـــن ذلـــك فمجتمعات هذا 
التعصب تعاني من أشد أساليب التحيز 
الممزقـــة  ضحايـــاه  إن  إذ  والتعصـــب 
والمذبوحـــة ســـبب وجيـــه لمعرفـــة ذلك. 
إنمـــا تختلط تلك الأعمال المميتة ببعض 
المظالم السياســـية المحـــددة مهما عدها 
أعداؤها أوهاما أو بلا مسوغ.

لنفكر بخلاف ذلك بحيث 
نتخيل أن الإرهابيين 
الإسلاميين بدلا من أن 
يكونوا مخطئين في 
قراراتهم نعتبر أن ليس 
لديهم قرارات على 
الإطلاق. ليس المقصود 
ادعاء أن مظالمهم في غير 
محلها، ولكن لا يوجد 
شيء على الإطلاق 
للجدل. هذا هو التحيز 
غير العقلاني لمنافسة 
أنفســـهم، وهو الأمر الذي لا يمكن له إلا 
أن يجعـــل الوضع أكثر ســـوءا. ليســـت 
الماسأة فقط في أن الملايين من المواطنين 
يعيشـــون الآن في خطـــر مميت دون أي 
خطـــأ قد اقترفوه، لكن هذا الخطر أيضا 

لم يكن ربما ضروريا في المقام الأول.
ويختم إيغلتـــون بالقول إنه ربما لا 
تزال من حولنا أيديولوجيات إســـلامية 
وحشـــية جاهلة، تماما كما توجد عقائد 
غربية وحشية جاهلة. إلا أنه ببساطة من 
غير المحتمل أن يكون البرجان التوءمان 
قد انهارا بســـبب ذلك. كمـــا أنه تم أخذ 
شـــعور العالم العربي بالغضب والإذلال 
عن طريق الانتهاكات السياسية من قبل 
الغـــرب إبـــان تاريخ طويـــل. إن تعريف 
الإرهاب الاسلامي بوصفه شرا، بمعنى 
الكلمة المســـتخدمة في هذا الكتاب، هو 
رفض للاعتراف بحقيقة هذا الغضب. قد 
يكـــون الأوان قد فات بالنســـبة إلى نوع 
العمل السياســـي الذي مـــن المحتمل أن 

يساعد على تخفيف هذا الغضب.
للإرهاب الآن قوة دافعة قاتلة خاصة 
بـــه، إنمـــا هنالك فـــرق بين أن نأســـف 
لضيـــاع هذه الفرصة بشـــكل مأســـاوي 
ومعاملة أعداء المرء بوصفهم وحوشـــا 
طائشة لا يمكن لأي عمل عقلاني التأثير 
فيها. بالنســـبة إلى أنصار وجهة النظر 
هذه فإن الحـــل الوحيد للعنف الإرهابي 
هـــو المزيد من العنـــف. المزيد من العنف 
إذاً ســـيولد المزيـــد من الإرهـــاب، الذي 
بـــدوره يعرض حياة المزيـــد من الأبرياء 
للخطر. إن نتيجة تعريف الإرهاب بالشر 
تفاقم المشـــكلة؛ ومما يزيد الطية بلة أن 
تكون متواطئا، بغض النظر عما إذا كان 
العمل عفويا، على الهمجية نفسها التي 

تدينها.
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الشر فعل يخلو من كلمة 

{لماذا}
تيري إيغلتون: الشر ليس لغزا والإرهاب ليس شرا

تتصاعد وتيرة الشر في العديد من دول العالم، متخذا أشكالا من الجريمة 
يصعب في أحيان كثيرة اســــــتيعابها، مثل الذبح على مرأى ومســــــمع من 
ــــــرأس القتيل، أو قتل أب لزوجته وأولاده، أو اعتداء طفل  الناس والتجول ب
ــــــى آخر حيث غــــــرس الأول في رأس الثاني آلة حادة (مفتاح ســــــيارة)،  عل
ــــــل أم لأطفالها. من  ــــــي عليه بالكامل، أو قت ليدخــــــل المفتاح في رأس المجن
جريمــــــة عذب فيها طفلان يبلغ كل منهما من العمر عشــــــر ســــــنوات طفلا 
يصغرهما ســــــنا ثم قتلاه بدأ المفكر الماركسي تيري إيغلتون في كتابه ”عن 
الشــــــر“ يشرح بشكل متقن مفهوم الشــــــر من وجهات نظر نفسية ولاهوتية 

وأدبية وفلسفية وسياسية.

الشر فعل طبيعي (لوحة للفنان عمران يونس)

فعل طبيعي

عن  الصـــادر  الكتاب  يناقـــش 
دار نينـــوي عدة محـــاور مؤثرة 
في شـــخصية الفرد، والتي تؤدي 
في معظـــم الأحيـــان إلـــى أعمال 

ســـيئة لا تندرج ضمـــن مفهوم 

أخلاقية. ولا يمكنها حتى تجميع القوة
لشنق نفســـها أو إشـــعال النار في

قرية من المدنيين الأبرياء.
بحقيقة الاعتراف  أن  ويرى 
الشر لا يعني بالضرورة أن الشر
يكمن وراء كل التفسيرات، يمكنك
أن تؤمن بالشر دون أن تفترض

الإرهاب خبيث وليس شريرا (لوحة للفنانة نوال السعدون)

محمد الحمامصي
كاتب مصري

بالرغم من ولع ثقافات ما بعد 

الحداثة بالغول ومصاصي 

الدماء إلا أنها لم تتطرق إلى 

الشر إلا لماما
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  تبــــدأ عبيــــر نعيــــم أولــــى قصــــص 
قبــــو  مــــن  ”الخــــروج  مجموعتهــــا 
الميتافيزيقــــا“، وهي التــــي تحمل عنوان 
دقيقــــة  تفاصيــــل  بعــــرض  المجموعــــة، 
للحظــــات خروج الإنســــان مــــن رحم أمه، 
د الكاتبة  نقيّا لا يعرف الشــــر، وبذلك تمهِّ
للوصول إلى مغزاها، وهو عرض التّطوّر 
الذي يصل إليه الإنسان بعد أن يخرج من 
ذلك المخرج الحصين، إلى عالَم البشر بما 

فيه من ملوّثات تقضي على فطرته.
تقــــول عبير نعيــــم ”تبــــدو كل أنواع 
حِم  لــــة عندي داخل هــــذا الرَّ المعرفة معطَّ
يِّق فــــي عمق فجــــوة حالكة… أدوات  الضَّ
لة إلى حــــين خروجنا من  الخطيئــــة معطَّ
تلك الفجوة الآمنة“، ثم تصف شوقها إلى 
الخروج مــــن هذا العمــــق ”الحلم الأوحد 
الــــذي يراودنا هو حلم الخــــروج… أقاتل 
من أجل القــــدوم وكأني أتــــوق للعذابات 
المجهولــــة“، وهي هنا تعرض هذه الأفكار 
بطريقة اســــتدعاء الماضي، فالإنســــان في 
رحــــم أمه لا يدرك شــــيئا من ذلــــك، وإنما 
ر الكاتبة تسلسل الأحداث وتتابعها. تُصوِّ

ثم تصــــف حالها لحظــــة ميلادها ”لا 
شــــيء ســــوى بكائي يؤنســــني… فالليلة 
الأولى في الحياة تشبه في قسوتها الليلة 

الأولى في العالم الآخر“.

على ألسنة الموتى

بعــــد أن وُلِــــدتْ وذاقت طعــــم الحياة، 
بدأت تستكشــــف ما حولها في هذا العالم 
الذي جاءت إليــــه ”غريزة الحياة تدفعني 
للفضول على اكتشاف الوجود من حولي، 
نظرتُ خارج القبو، فوجدتُ قرصا مضيئا 
يملأ الكون بشعاع أصفر..“، وهي تقصد 
قــــرص الشــــمس، الــــذي تُغرَم بــــه وتغار 
عليــــه، ومن هنا تدخــــل الكاتبة إلى أولى 
الظواهــــر الاجتماعية التي تناقشــــها في 
هذه المجموعة، حيث تسيطر الأنانية على 
بطلة قصتها، التي لا تريد أن يتمتع بضوء 
الشمس ودفئها أحد سواها، ويفضي بها 
الأمــــر إلى الهروب، كمــــا تقول عبير نعيم 
في قصتها ”أعمار الموتى“، ”أهرول بقدم 
حافيــــة ناحية اتجاه مجهول“، ذلك المكان 

الــــذي تقابل فيه جماجــــم الموتى، وتتكلم 
معهــــا، وتســــتقي منهــــا النصيحــــة ”لا 

خلاص من هذا العالم المادي إلا عندنا“.
 وتلتقي وسط هذه الجماجم بجمجمة 
أمها، التي تخبرها ”أنا هنا على ما يرام، 
لا يقلقني ســــواك يا ابنتي“، وكذلك يكون 
الأمــــر، فالأمــــوات قــــد عرفــــوا مصيرهم، 
حســــابهم،  وينتظرون  أعمالهــــم،  انتهت 
أما الأحيــــاء فما زالوا أســــرى في قفص 
الحياة الدنيا، وقد فطنت الفتاة إلى ذلك، 
حــــت فكرها ”تصــــورت وقتها أنهم  فصحَّ
هم المحبوسون وليس أنا، لكنهم يعرفون 
أكثر عن الحقائق التي لا أدركها أنا هنا“.

ثــــم تصل إلى جمجمــــة أبيها، وأثناء 
حوارها معه تجد شــــعاع الشمس يداعب 
جســــد أمها، فتشــــفق على أبيها من رؤية 
ذلــــك المشــــهد، فتحمل عظامــــه بعيدا، ثم 
رنا  تخبره بالســــبب، فيجيبهــــا ”لقد تحرَّ
من شهوة الجســــد، وخلعنا الجسد أداة 
الخطيئة، عندنا لا مجــــال للخيانة أبدا“، 
فما زالت ترى أن مداعبة الشمس لغيرها 
خيانة من الشمس، وأن سكوت أمها على 

مداعبة الشمس لها، هي خيانة لأبيها.
ثــــم تنتقــــل الكاتبــــة إلى ”كتلــــة“ من 
الظواهــــر الاجتماعيــــة ”المريضــــة“ فــــي 
قصتهــــا ”جزء مــــن اليقظــــة“، فتعرضها 
بشــــكل مكثّف، على ســــبيل النقد، ويأتي 
ذلك العرض على لسان بطل قصتها، وهو 
رجل ميت يعرض  أحداث يوم وفاته، كما 
عرضت بطلة أولى قصص هذه المجموعة 

أحداث يوم ميلادها.
 يقــــول (الميــــت) ”كنت أتنــــاول طعام 
الفطــــور، وفجــــأة وقعت علــــى الأرض… 
أحضــــرت زوجتــــي جارتنــــا الكبيرة في 
الســــن، لديهــــا مــــا يكفي مــــن الخبرة أن 
تعرف إن كنت ميتا أم لا، فجاءت تقلِّب في 

جســــدي يمينا ويسارا، وتفتح 
عينيّ ولكــــن بلا جدوى، بلّغت 
زوجتي أنــــي فارقت الحياة“، 
فهــــو رجل فقير معدم، لا يجد 
أهلــــه ما يدفعونــــه للطبيب، 

فجاؤوا بجارتهم العجوز.
(الميـــت)  يذكـــر  ثـــم 
”كان  مقبرته  إلى  انتقاله 
الوقـــت مـــن منزلي إلى 
المقبـــرة عدة ســـاعات، 
كـــم  أعـــرف  لا  ولكـــن 

وأنا  ســـأقطعه  الوقت  من 
ميـــت“، وبينما هـــو في هـــذه الحال 

يتمنى لـــو كان صديقه المقـــرب (بهجت) 
معه، ثم يستدرك فيقول ”ولكن لا أظن أن 
أحدا ســـيلبِّي دعوتي إلـــى هنا“، وبينما 
هـــو كذلـــك إذ يشـــعر بتيار بـــارد داخل 
الصندوق الخشـــبي الذي يحملونه فيه، 
فينظـــر، فيجد أنـــه ثقب صغيـــر، فينظر 
منه ليرى ما يحـــدث حوله ”وجدت عددا 
قليلا مـــن المشـــيِّعين لجنازتـــي، أولادي 
يحملقون في دهشـــة، زوجتي تقف بعيدا 

كأنهـــا خائفة مـــن عدوى المـــوت، أبواب 
الدكاكـــين القديمة مفتوحـــة كما هي بلا 
أمامها  يجلســـون  وأصحابهـــا  زبائـــن، 

كالتماثيل“.
 ونلاحــــظ في هــــذه القصــــة دقّة في 
الوصــــف وتكثيفــــا، وتفصيــــلا يوضــــح 
طبيعــــة ذلك المكان الذي كان يســــكن فيه، 
والفقــــر المدقع الذي يعاني منه الســــكان، 
قضــــاء  تســــتطيع  لا  أســــرته  إنّ  حتــــى 
ديْنــــه الــــذي تركه عبئا عليهــــم بعد موته 
”عــــم موريــــس صاحــــب محــــل الملابــــس 
المســــتعملة يغرقنــــي بوابل من السّــــباب 
لأني متّ قبل ســــداد الدّيــــن الذي له عليّ، 
لكنه شــــعر بالإحباط، فعاد يشــــاكس مع 
زبائنــــه لإقناعهم من جديــــد أن بضاعته 
جديــــدة“، وانتباه الكاتبــــة إلى تفاصيل 
كبضاعة موريس المستعملة، التي يحاول 
بيعهــــا للزبائن باعتبارها جديدة، يضفي 
للواقع  حقيقيّــــا  وتصويــــرا  مصداقيــــة، 

المؤسف الذي تعيشه مجتمعاتنا.
تفاصيــــل  إلــــى  انتباههــــا  وكذلــــك 
الشــــوارع والطرقــــات ”الوجوه شــــاحبة 
علــــى المقاهــــي المطلّة على شــــارع ضيِّق 
متّســــخ… وها هــــو الشــــحاذ يجلس في 
منتصــــف الطريق بملابســــه الممزقة، يمدّ 
يده للمارّة ولا أحد يعطيه قرشا واحدا“، 
هذا كلــــه يجعل الصــــورة أكثر وضوحا، 
ويساهم مع العناصر الأخرى في تشكيل 
الواقعيــــة المطلوبة، التــــي تجعل القارئ 
أكثر انسجاما، وإدراكا للموقف، وقابليّة 

للأفكار التي تريد أن تقدّمها الكاتبة.
نعــــود إلــــى الميــــت، فنراهــــم يمرّون 
بجنازته من أمام مدرســــته، فيتذكر كيف 
كان موهوبــــا في الرســــم، ثــــم حين طلب 
مدرس الرســــم من التلاميذ أن يرســــموا 
الفاكهــــة المفضلة لديهــــم ”ولأني لا أعرف 
الفاكهة، ذهبت إلى بائع الفاكهة، فأعجبت 
بنــــوع عرفت من البائع أن اســــمه تفاح… 
أرســــمها جيدا، ولكن رسمتها مقضومة، 
وسألني المدرس: لماذا مقضومة؟ فأجبته: 
لأنني كنت أتمنــــى أن أتذوق طعمها“، ثم 
يذكر كيف طرده المدرس من الحصة مرات 
لأنه لم يحضر أدوات الرســــم، ثم طُرد من 
المدرســــة نهائيّا لأنه لم يســــتطع ســــداد 
مصروفــــات المدرســــة، وهذا مــــلمح جديد 
من ملامــــح البيئة المحيطة 
الكاتبة  تعرضها  التي  به، 

بمهارة.
ون به مــــن أمام  ثم يمــــرُّ
فيــــرى  القديمــــة،  الحانــــة 
صديقــــه بهجت غارقا في فعل 
المنكــــرات، ثم تلفــــت نظره من 
داخــــل الصنــــدوق فتــــاة فاتنة، 
تتبادل هي وشيخ كبير قبلاتهما 
أمام المارّة، بعد أن أغراها بالمال، 
وهنا يتمنى لــــو كان حيّا ليحتفل 
معهما، غير أنه يفاجأ حين تستدير 
الفتاة بوجهها ناحيــــة فتحة الصندوق، 
أنهــــا ابنتــــه ”الغضب يحــــرق أعصابي، 
أحــــاول الخــــروج مــــن الصنــــدوق لأقتل 
هذا الرجل الذي غــــرّر بابنتي“، ونلاحظ 
هنــــا التناقض في شــــخصية هذا الرجل 
(الميــــت)، فهو حــــين رأى تلــــك الفتاة وما 
تفعله، تمنّى أن يشــــاركها، ولمّا عرف أنها 
ابنتــــه، تغيّر حاله وتمنّــــى الانتقام ممن 

جعلها كذلك، فكأنّ الله عاقبه بنيّته.

ثــــم بدأ يتذكــــر ”فســــاتين ابنته التي 
كانــــت تملأ الــــدولاب، والمســــاحيق التي 
كانــــت تضعهــــا بكثــــرة، وتأخّرهــــا حتى 
منتصــــف الليل عــــن البيــــت“، فعرف أن 
الذنــــب ذنبه، لأنه أهمــــل تربيتها، وقصّر 
في توعيتها، وترك لها الحبل على الغارب 

كما يقال.

كتابة ضد النسيان  

تنتقل الكاتبــــة في نفس القصة ”جزء 
مــــن اليقظة“ إلى عــــرض موقف آخر، هو 
تتمّة لــــدور ابنتــــه (فتاة الليــــل)، فبينما 
هــــو يفكر فــــي حالها ومــــا آلــــت إليه، إذ 
يســــمع صــــراخ امــــرأة وأطفــــال، فينظر 
”إنهــــا زوجتــــي وأولادي.. مشــــاجرة مع 
صاحب المنزل، يرمي بأثاث منزلي القديم 
المكسور إلى الشارع، ويطرد عائلتي لأنهم 
لا يملكــــون مالا لدفع الإيجــــار“، وهذا من 
المواقف الحياتيــــة الواقعية، وظاهرة من 
الظواهر السيئة في مجتمعاتنا، وممّا زاد 
الألم والأسى عند ذلك الميت أنه في خضمّ 
ذلــــك كله يرى بائــــع الخبز يضــــرب ابنه 
الصغير حتى يســــيل منه الدم، ويســــترد 
منــــه رغيفا كان قد ســــرقه أثناء انشــــغال 
البائع بمشــــاهدة مشاجرة أمه، ثم تجري 
ابنته بملابسها العارية القصيرة ”أمي.. 
أمي، لقد أحضرت لكما النقود“، فكأنّ هذا 

هو دورها في هذه القصة.

ويســــتمر الميــــت في متابعة أســــرته، 
ويشاهد ابنه وهو يقضم تفاحة قد سرقها 
من بائع الفاكهة ”ســــيقضم التفاحة ولن 
يحتاج إلى رســــم تفاحــــة مقضومة، ولن 
يســــخر منه العالم بعد الآن“، فقد استراح 
الآن بعــــد أن رأى ابنــــه أفلت مــــن إحدى 

المشكلات التي كان يعيشها أبوه.
وفــــي قصة أخرى عنوانهــــا ”مذكرات 
تتنــــاول الكاتبــــة قضيــــة التفاوت  فــــأر“ 
الطبقي بين الزوجين، من خلال قصة رجل 
فقير تزوج امرأة من أســــرة ثرية، وكانت 
هي صاحبة الكلمة في أسرتهما الجديدة، 
التي عاشــــت فترة مستقرة الحال، إلى أن 
وقع زلزال ســــنة ألف وتســــعمئة واثنتين 
وتســــعين، فمات أحــــد أبنائهمــــا في ذلك 
الزلــــزال إثر تهدّم منزلهم، ثم بدأت الأمور 
تســــير في اتجاه آخر، حيث ينتقلون إلى 
بيت آخر في منطقة عشــــوائية، لا تطيقها 
الزوجــــة، فتخلع زوجهــــا، ويذهب بعض 
الأبنــــاء مع الأم، ويبقى الآخرون مع الأب، 
فتعاقبهــــم الأم بالامتنــــاع عــــن زيارتهم، 
وتصبح الحال كما تصوّرها الكاتبة على 
لســــان أحد أبنــــاء تلك الأســــرة ”تباعدت 
بيننــــا المســــافات الطبقية، كمــــا تباعدت 
المسافات الفكرية“، فيصبح الأبناء كأنهم 

من أسرتين مختلفتين.
أما فــــي قصتها ”الهــــروب عبر البعد 
فتناقــــش نعيــــم ظاهــــرة حــــب  الرابــــع“ 
النســــيان، والهروب من الواقع، فتعرض 

بعــــض متاعب الحيــــاة التي تريــــد بطلة 
قصتها التخلص منها، فتذهب إلى مدينة 
النســــيان، حيث تجــــد ”كل أهــــل المدينة 
أعمارهــــم واحــــدة، لا يعرف أحــــد الآخر، 
ذاكرتهم ممحاة، يعرفون فقط أسماءهم“، 
حتــــى إن الفتاة التي تعرّفت عليها هناك، 
كانت تنســــاها بعد أن تقوم مــــن عندها، 
فتضطر إلى أن تعرّفها بنفسها من جديد 

في كل مرة تجلس إليها.
وكان لهذا النســـيان أثر ســـيء على 
تلك الفتاة، التي ”دخلـــت حديقة القصر 
لتقطـــف منها الـــورد، فقتلهـــا الحراس، 
لأنهـــم لـــم يتذكروهـــا“، ومـــع الصباح 
الجديد تسقط حادثة القتل من ذاكرتهم، 
حتى إن تلك الفتاة ضحيّة النســـيان ”لم 
يبكهـــا أحد، لم يبكها حتـــى وردها، لأنه 
هـــو الآخر مـــن مدينة النســـيان“، حتى 
البطلة نفســـها حين تعرفـــت على الطفل 
رابـــح بائع الحلوى، نســـيت بـــه خالدة 
بائعـــة الـــورد، ولكنه أيضا مثـــل خالدة 
ليســـت له ذاكرة، فتعود بـــه البطلة إلى 
مدينتهـــا التي جاءت منها، وهناك تظهر 
المفاجـــأة ”ومجرد أن وطأت قدمنا الحيّز 
القـــديم، وجدته الشـــخص الـــذي أحبته 
وتركته في هذا التقويم القديم الموحش“، 
فالإنسان لا يستطيع بالنسيان أن يهرب 
مـــن واقعه، بل نســـيانه ذلك مـــا هو إلا 
خطـــوة من خطواته التـــي تقوده إلى ما 

يهرب منه.

قصص تنظر إلى العالم بأعين 

الموتى وفاقدي الذاكرة
عبير نعيم تخرج قصصها من قبو الميتافيزيقا لتنقد الواقع

في مجموعتها القصصية ”الخروج من قبو الميتافيزيقا“، نجد عشر قصص 
ــــــة المصرية عبير نعيم، اختارت عنوان إحداهــــــا علمًَا على المجموعة،  للكاتب
ــــــق منها إلى الهدف الرئيس لهــــــا، وهو نقد بعض الظواهر الاجتماعية  لتنطل
الســــــلبية السائدة في بلداننا العربية، وذلك من خلال شخصيات غريبة من 

الموتى وممن لا يملكون ذاكرة ومن المهمشين والمظلومين.

نلاحظ في قصص 

ة في الوصف 
ّ

المجموعة دق

وتفصيلا يوضح طبيعة 

الأمكنة وأحوال الناس 

الذين يسكنونها

عوالم منعزلة لذوات بلا مستقبل (لوحة للفنانة رندة مداح)

حسن الحضري
كاتب مصري

 صـــدر حديثا الجزء الثاني من الأعمال النثرية للكاتبة والشـــاعرة الأوكرانية 
ليســـيا أوكراينكا (1871 – 1913) عن ”دار المصور العربي“ في بيروت، وذلك بعد 

نشر الجزء الأول مطلع العام 2021.
وأنهى الكاتـــب والمترجم اللبناني عمادالدين رائف دراســـة وترجمة أعمال 
أوكراينكا لمناســـبة الذكرى الخمســـين بعد المئة لولادتها، موضحا أن ”ليسيا 

أوكراينكا (واسمها الحقيقي لاريسا كوساتش) 
لم تكن شاعرة وقاصة كبيرة فحسب، بل أيضا 
ناقـــدة ومترجمة وباحثة في التراث الشـــعبي 
وناشطة اجتماعية وحاملة راية حقوق المرأة 
في بلادهـــا. وقد غدت رمزا لأصالـــة أوكرانيا 
واســـتقلالها، وأحد الأعمـــدة الثلاثة التي قام 
عليهـــا الأدب الحديث في بلادهـــا، إلى جانب 

إيفان فرانكو وتاراس شيفتشينكو“.
وأضاف ”بعبارة ’ســـآمل ولو فقدت الأمل‘، 
واجهـــت ليســـيا مرضها العضال فـــي عمرها 
القصير، وأبدعت أدبا لا يموت، فظلت حيّة في 

قلوب الناس“.
يذكر أن الشـــعوب الســـلافية خلّدت ليسيا 
أوكرانيـــكا بإعـــادة طبـــع أدبهـــا وإنتاجه في 

المسرح والسينما والتلفاز والغرافيتي.

 صـــدر حديثـــا عن ”مكتبة ومنشـــورات غـــاف“ الطبعة الثانية مـــن الأعمال 
الكاملـــة  للشـــاعر الإماراتي عبدالعزيز جاســـم، وتضم  ثلاثة دواوين شـــعرية 
صدرت للشـــاعر، وهي ”آلام طويلة كظلال القطـــارات“ و“افتح تابوتك وطر“ و

“لا لزوم لي“.
 وتتــــراوح القصائــــد بين النص القصيــــر المكثف والقصائــــد الطويلة ذات 

النفــــس الملحمي، والقلق الوجودي الذي عاشــــه 
الشــــاعر واســــتلهمه مــــن تجربتــــه الحياتية 
العميقــــة وتأملات رحلاته بين مدن العالم من 

الثمانينات  وحتى 2021.
ويضم الكتاب مقدمة للشــــاعر والمترجم 
والأكاديمــــي العراقــــي كاظم جهــــاد وملحقا 
خاصا يحوي حوارا ورؤية نقدية مع الشاعر.
وقال جهاد ”إنَّ أهمّية تجربة جاســــم في 
قصيــــدة النثــــر العربية ترجع إلــــى أنه جمع 
بنجــــاح مؤكّد فــــي كلّ قصيدة مــــن قصائده، 
خيــــوط معاينة وجوديــــة وانهمام إنســــاني 
شــــامل وشــــغف باليومي، وانخطاف بالرؤيا 
القاصيــــة والمعاينات الممضّــــة، وتغمّد هذا 
كلّــــه بعناية فائقة بالشــــكل الشــــعري ومتانة 

الإيقاع وجدّة الصّور“.

 ”علـــى شـــواطئ النار (قصائد لشـــعراء من الأمـــم الأصلية للولايـــات المتحدة 
الأميركية)“ اختارها وترجمها أسامة إسبر.

ويقول إســـبر ”إن هدفي من وراء هذه المختارات شـــعري وتضامني: شعريّ 
لأنَّ شـــعر الشعراء المنحدرين من السكان الأصليين متنوع وعميق وغني، ويضم 
أسماء تتوزع على رُقع جغرافية كبيرة في الولايات المتحدة الأميركية، وتضامني 

لأن الشعوب التي تمتلك ثقافتها الخاصة وأساطيرها 
وهُمشـــت،  أبيـــدت  الكـــون  إلـــى  ونظرتهـــا 
واستُهدفت وحُوربت واســـتُولي على أرضها 
وحُجـــزت في المحميـــات، لكنهـــا وجدت في 
عر طريقة للتعبير عن هذا الظلم التاريخي  الشِّ

الذي تعرضت له“.
 وبما أن شـــعر الهنود الحمر، أو السكان 
الأصلييـــن لأميركا غيـــر معروف فـــي العالم 
العربي، إلا عبـــر ترجمات فردية في المجلات 
والصحـــف، تأتي هـــذه الأنطولوجيا الكبيرة 
لتضـــم أهـــم الأصـــوات الشـــعرية مـــن 
السكان الأصليين في الولايات المتحدة 
الأميركيـــة، فـــي خطـــوة للتضامـــن مع 
قضاياهم كشعوب مضطهدة وللاحتفاء 

بشعرهم كمنجز إبداعي غني ومتنوع.
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 في حضورهـــا الفني قوة ومن قوتها 
الفنيـــة تمـــرّد ناضـــج صـــارخ بالحلم 
بالحياة، هي التشكيلية السورية فيفيان 
الصايـــغ، الفنانـــة التي تســـتدرجك في 
أعمالها بشـــكل معاصـــر وأصيل لتؤكّد 
حضـــورك في التمازج البصري المطروح 
مـــع مفاهيمهـــا ولتتفاعل مـــع أعمالها 
الفنية وأنت تطرح رؤاك الأبعد في الفهم 

والصياغة والقراءة والتواصل.
فقد آثـــرت أن تحمـــل تلـــك المفارقة 
الحســـيّة العميقة حتـــى تمُكّنها من أن 
تخلـــق مـــن حكاياتهـــا البصريـــة عمقا 
تفاعليـــا لا يقـــف عندهـــا بـــل يســـتمر 
عبرها في غنائية سردية وتمازج كثيف 

القراءات.

الأحاسيس والرسائل

الواقعـــي  عـــن  الصايـــغ  عبّـــرت 
بتصـــورات معاصـــرة وكثّفـــت حواس 
التفاعـــل الجماعـــي معهـــا لتحيك منها 
نماذج وصف وســـرد ومجـــازات تحمل 
فيها علاماتها المتفرّدة التي اســـتطاعت 
أن تتماهـــى معهـــا لتفكيـــك المخلفـــات 
الساعية  والاستشرافات  والآثار  الباقية 
للبحـــث عـــن مكان مـــا تحت شـــموس 

الإنسانية بأمل في أن القادم أجمل.

 لا تنتســـب الفنانة لمدرســـة واحدة 
ولا تتكـــئ على مصدر منفرد لأنها تؤمن 
بالتجريـــب بالمواكبـــة والبحـــث الـــذي 
يلامس حواسّـــها وشـــغفها واندفاعها، 
فهي تعمـــل انتصارا لذاتها واشـــتغالا 
على الإنســـانية في مراياها التي تعكس 

تناقضات الأحاسيس المتداخلة عندها.
جرّدتهـــا  التـــي  الأحاســـيس  تلـــك 
وفكّكتها وكثّفت فيها المعنى بعناصرها 
الفنية فانتشـــلتها من السطح وغاصت 
بهـــا فـــي العمـــق الأعمـــق من تفســـير 
وتأثيـــر  الفرديـــة  الحســـيّة  الجوانـــب 

انعكاساتها الجماعية.
 يبدو التعبير البصري عن تناقضات 
الحرب والسلام بحثا حثيثا عن الثوابت 
الإنسانية التي حاولت تركيزها في فنها 
الـــذي تقول عنه ”لا أعتقد أن الفن مُجرد 
ألـــوان نعبث بها بل هو مســـؤولية تقع 
على عاتق الفنان لإيصال رسالته ضمن 

أي عمـــل يقدمـــه وأنـــا شـــخصيا 
يغرينـــي العمل التشـــكيلي عندما 

أقف أمام هذا السطح الأبيض 
من القماش مع ألوان الأكريليك 

لتنفيذ عمل تشكيلي ذي بعد 
إنساني، الفن نبض يتطلب 

الاستمرارية والتطوير 
خاصة مع تطور مفهوم الفن 

نفسه، لذلك أحاول بأبسط 
الأدوات إيصال أفكاري 

بمنجز مفاهيمي أو 
تركيبي أو حتى بأعمال 

الديجيتال لأقدم عملا 
غير تقليدي قادر على 

أن يولّد عند المتلقي 
الأسئلة ويدفعه 

لتحليل العمل بما 
يناسب ثقافته 

ومزاجه مع المحافظة 

على الجانب الروحـــي للعمل ولا أعتقد 
أن ريشـــتي ســـتقف عند أســـلوب معين 
لأني دائمة التجريب والبحث والتجدد“.

تشويه رمزي

 تحيك الصايغ من ذاكرتها حكايات 
باقية وقصصا تجسّـــد الواقع وتتجاوز 
عتمته بنـــور الخيال وبتدفـــق الضوء، 
تعبّـــر عنـــه بشـــكل جمالي يفـــوح منه 
عطر امـــرأة منبثقة من تاريخ وجغرافيا 
وأسطورة أنثوية التكوين دائمة الحركة 

والبحث عن عناصر الحياة المتكاملة.
ودهشـــتها  المثيـــرة  فأســـاليبها 
وإحساســـها  وحيرتهـــا  المســـتمرة 
بتفاصيـــل التعايـــش العـــام وعواطفها 
الخاصـــة وكيانها المتمـــازج مع واقعه، 
هـــي تراكمات حملـــت رســـائلها الفنية 
الفكـــري  المنهـــج  وفـــق  والإنســـانية 
لفلســـفتها البصرية التي تمكنت من أن 
تجـــذب المتلقي، لأنه وكما تقول ”رســـم 
المـــرأة كرمـــز للوجود الإنســـاني يحمل 
قيمـــة جماليـــة وموضوعيـــة بعيدا عن 
إغراءات الجسد خاصة وأن توظيفاتها 
تتعدى الشكل أو الجســـد نحو الجمال 

والقوة والعطاء“.
تحمل فيفيان في تجربتها تصورات 
مُبتكرة ورؤى متجدّدة اســـتلهمتها من 
الواقع فهي تجمع التعبيرية والواقعية 
وتســـتثير  والمفاهيميـــة  والســـريالية 
منهـــا زواياها لتضـــيء معها أجزاء من 
كينونـــة الإنســـان، خاصة وأنهـــا تقدّم 
مواضيعها بشـــكل كامل ولكنها تحجب 
ملامحه وأجـــزاء من حضـــوره وكأنها 
تخلق بعضا من الإثارة لخدمة ســـردها 
البصـــري من غموض الحالات وتشـــتّت 
الوجـــوه، فتندفـــع بها لترممّ الشـــرود 
المحُتفى به في ثورتها اللونية الصاخبة 
التي تتفاعل مع كل إحســـاس بطريقتها 
بين تكثيف الشحوب في تدرجات اللون 
الأصفـــر وتداخلـــه مـــع العلامـــات في 
الخطوط والخدوش والخربشـــات وبين 
الألوان الداكنة وهي تصارع ذاتها داخل 
كل فكرة ليتبلـــور منها النور الدافق في 
تجليات موقفها البصري الصادم وكأنها 
تستعيد معه ذاتها أو تستنطق جوانب 

أكثر تعبيرا في كوامنها النفسية.
فبـــين حجب الرأس وتغطية العينين 
أو إغماضهـــا وبين بتر الأطراف تحاول 
فيفيان أن تعكس شـــخوصها من حالات 
الواقع لتعبّـــر عن الصمت والجمود عن 
انعـــدام الحركة وســـط ضجيج الضيق 
وانعـــدام الأفق وتداخـــل فكرة الحضور 
والانتمـــاء وانعـــكاس تداعياتهـــا على 
مراياهـــا ومنهـــا تتشـــظى علـــى مرايا 
المتلقي الذي يســـتقبلها بوعيه المنتمي 
لـــلأرض والواقـــع والأحـــداث فتضفي 
عليه إحساســـا عاليا بالخوف بالحيرة 
بالضيـــاع بالبحـــث عن الذات المشـــرّدة 
في واقعها الخالـــي من منطق التعايش 
والمعايشـــة فينتفـــض لمواقفـــه ويحمل 
حقيقته وأحلامه إلى نوره الباقي وأمله 

المستمر.
لأنهـــا فـــي لوحاتها ورغـــم كل ذلك 
التشـــويه المقحم في عوالم الشـــخوص 
لا تلغي المواســـاة الداخلية بينها وبين 

الأشـــخاص فـــي رحلـــة تتـــوازن ذاتيا 
لتبحـــث عن توازنها الحســـي العام في 
تلـــك اللمســـات أو فـــي تمـــاس يفرض 
التلاحـــم بـــين الشـــخوص عـــن طريق 
الخطـــوط والألوان بمختلف تلطيخاتها 
واقتحامهـــا للفراغ مع تمـــاس يربطها 
مع النقاط وعلامات تشـــير في دوائرها 
للزمـــن للوقـــت للحاضر الـــذي أثّر فيه 
الماضـــي وللماضي الـــذي انتصر عليه 
المســـتقبل بصداميـــة التهمـــت الأحلام 
وهي تســـحق الزمن في تراكمات الواقع 

المرير.
 فمن خلال الوقت وعقارب الســـاعة 
ورمزيـــات التصـــورات الهلاميـــة لذلك 
الوقـــت تلـــك التـــي تعيـــد المتابـــع إلى 
عوالم مفتوحة على المفاهيم الســـريالية 
فـــي التعامل مـــع الزمن لتحمـــل رؤاها 
وآمالهـــا العريضة وهي تشـــكّل روحها 
داخـــل العمـــل بحيوية صامـــدة عازمة 
على الاســـتمرار والســـعي أبعد في كل 
التداخلات الحســـية تقول ”أســـعى من 
خلال أعمالـــي لأن أوثـــق الواقع المليء 
بالمتناقضات وأجسد حالة التوتر الدائم 
التي يعيشـــها الإنسان وهو يقف وجها 
لوجـــه أمام الدمـــار والمـــوت والتعذيب 
والوحدة، لذلك أرسم الشخوص بملامح 
وأعضاء غير مكتملة في أغلب الأحيان“.

ترويض الصدمة

يعتمد أســـلوب العمل الـــذي تقدّمه 
فيفيـــان في درجاته الأولـــى على الطرح 
الفنـــي ومعانيه النفســـية والاجتماعية 
والحســـية والفنيـــة والجمالية بشـــكل 

يفكّك ويدمّر ويبني ويرممّ 
ويحتوي وينتصر للصورة 
الصادمة وللفكرة المنتفضة 
التي تريد تقديمها حسب 
فلسفتها وهي تستثير كل 
أسلوب وتقنية وخامة 
تختارها.

ففي العمل التركيبي 
تحاول استنطاق 
حواس المتلقي، وفي 
التعبيري تبحث عن 
الألم والمعاناة في 
تقاربها الصادم 
الداكن، وفي 
عملها الواقعي 
تفكك الحواس، 
تفعل كل ذلك 
بحرفية 
أنثى تجيد 
استغلال 

جماليـــة  بأكثـــر  لتطفـــو  حواســـها 
وأعمـــق حضـــورا وتميّزا حتى تُشـــعر 
المتلقـــي بالألفـــة وبأنه جزء مـــن العمل 
نفسه فيتلقاه بحواسه وأفكاره ويتفاعل 
معـــه حســـب ما يخـــزّن فـــي ذاكرته من 

أحداث.
أن  تجربتهـــا  فـــي  فيفيـــان  وتـــرى 
لذاكـــرة الـــروح انكســـاراتها ولثناياها 
ألوانا تســـتفز من يبحث عن السكون أن 
يتوغّـــل في عوالمها وفي الفضاءات التي 
تروض فيها الفراغ بين اتساعه لتكثيف 
وتوظيـــف  وعلاماتـــه  الرمـــز  حضـــور 
المعنى فـــي تلاوين الســـجع الموجه بين 
المعنـــى والكلمة حتى تتكـــوّن من جديد 
أكثـــر حضـــورا وأعمق في قـــوة الحياة 
وحقيقـــة الوجود والإنســـانية الطافحة 
بالأمل وهي ترشح ألوانا تحاول رغم كل 

العتمة الإشراق.
فرغـــم الدمـــار العميق الـــذي دعمته 
الحرب في ســـوريا ورغـــم التحول الذي 
واللجـــوء  والتشـــرد  للانقســـام  قـــاد 

والهجرة والتشـــتت والصدام وتراكم 
الخـــوف والحيرة، ركـــزت الصايغ 

علاماتها فـــي الملامح في الرموز 
فبين ســـلم وغـــراب بين خيوط 

وأسلاك وبين مفاتيح وأقفال 
وبـــين حروف وخربشـــات 
التناقـــض  أن  اكتشـــفت 

كفيـــل بترويـــض الصدمة 
للترميم  قابلـــة  الحالات  وأن 

وأن الخـــدوش ســـتنتهي إلى 
ندوب تعمّق الإنســـانية لتتجاوز 

الوجـــع واحتمالاته التـــي تروّض 
المجهـــول وتـــرممّ الطفولـــة وألعابها 

المكســـورة لتصمد بتفاصيلهـــا الممزّقة 
الصامدة في أرضها على البقاء.

التراكمـــات  تلـــك  كل  تطـــرح  فهـــي 
المتداخلـــة بمحبة كثيفـــة وأنوثة تعبق 
بالحيـــاة تلك التي يتشـــبّث بها الواثق 
من ذاته الإنسانية رغم كل الأحداث التي 
تشـــوّهها، فهي تقدّمها بشـــكل يتجاوز 
الســـطح نحو عمق المشهد الآخر للفكرة 
للصورة التي تحاول من الصدمة تجاوز 

التكلّف المباشر للفكرة.

عوالم مفتوحة على المفاهيم السريالية

فنانة سورية تشوه شخوصها وتواسيهم بحثا عن نجاتهم
ض عتمة الواقع وصدماته

ّ
فيفيان الصايغ فنانة تطرح أسئلة الحياة بحرية ترو

ــــــان الصايغ بنوع خاص  تنبض لوحات الفنانة التشــــــكيلية الســــــورية فيفي
ــــــوان والمــــــدارس الفنية وحتى  ــــــى من التلاعب بالأل ــــــاة التي تتأت من الحي
بالشــــــخصيات المرسومة التي تشــــــوهها الفنانة لتخلق منها حياة أخرى، 
حياة لها رسائلها ومعانيها الوجودية والنفسية والفكرية، فلا تتوقف عند 
حدود القضايا النسوية، وهي التي تملأ لوحاتها أنوثة، بل تذهب أبعد إلى 

آلام البشر الذين تلتقطهم من واقع مأزوم.

الفنانة تطرح كل تلك 

التراكمات المتداخلة 

بكثافة وأنوثة تعبق بالحياة 

التي يتشبث بها الواثق من 

ذاته الإنسانية

بشرى بن فاطمة
كاتبة باحثة تونسية 
اختصاص فنون بصرية

شخصيات تحكي معاناة الإنسان

لوحات تولد إحساسا عاليا بالخوف والحيرة

جرد ألوان 
ُ
لا أعتقد أن الفن م

نعبث بها بل هو مسؤولية 

تقع على عاتق الفنان 

لإيصال رسالته

$

فيفيان الصايغ

مـــق من تفســـير
وتأثيـــر لفرديـــة 

ري عن تناقضات
حثيثا عن الثوابت
تركيزها في فنها
قد أن الفن مُجرد
و مســـؤولية تقع
ال رسالته ضمن

ا شـــخصيا 
كيلي عندما 
لأبيض

لأكريليك 
ي بعد 
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في واقعها الخالـــي من منطق التعايش 
والمعايشـــة فينتفـــض لمواقفـــه ويحمل 
حقيقته وأحلامه إلى نوره الباقي وأمله 

المستمر.
لأنهـــا فـــي لوحاتها ورغـــم كل ذلك 
التشـــويه المقحم في عوالم الشـــخوص 
المواســـاة الداخلية بينها وبين  لا تلغي

وأعضاء غير مكتملة في أغ

ترويض الصدمة

يعتمد أســـلوب العمل
فيفيـــان في درجاته الأولـــ
ومعانيه النفســـية الفنـــي
والحســـية والفنيـــة والج
يفكّك ويدمّر ويبني
ويحتوي وينت
الصادمة وللف
تريد تق التي
فلسفتها وه
أسلوب و

ففي الع
تحا
حواس
التعبير
الألم
تق

ع
تف



 الافتــــراض أن نكــــون جميعا منخرطين 
طوعــــا أو كرها في منظومــــة أو مصفوفة، 
هو بمثابــــة الصرخــــة التي أطلقهــــا فيلم 
”ماتريكس“ في جزئه الأول ســــنة 1999 وما 
تلا تلك الصرخــــة من أصداء لم تهدأ حتى 

الساعة.
وها هـــو ماتريكـــس يعـــود إلينا في 
جزئه الرابع من إخراج لانا واتشوفيسكي 
ليعيدنا إلى الجدلية التي كنا قد فارقناها 
قبـــل 22 عامـــا، ولكن بقيـــت أصداؤها في 
العقل وفي الوســـط الســـينمائي حاضرة، 
حيـــث كان هـــذا الفيلـــم منذ جزئـــه الأول 
بمثابة تأسيس لأسلوب واتجاه جديدين، 
معيشـــة  اجتماعيـــة  لصـــورة  وتقريـــب 
لمجتمعـــات تنغمر فـــي مصفوفة لا حد لها 

ولا سبيل للخروج السهل منها.

صراع مع النظام

 المصفوفـــة التي كانت هنا، هي وجود 
جمعـــي يمثله نيـــو (الممثل كيانـــو ريفز) 
وهو ليـــس إلا فردا في منظومة واســـعة، 
فهـــو في الجـــزء الأول كان مجـــرّد مبرمج 
عادي، ولكنه ما يلبث أن يتلقى سلسلة من 
الرسائل الغامضة التي سوف تدفعه قدما 
باتجاه الغوص في عالـــم جديد لم يعهده 
من قبل، إنه عالم من الأســـلئة والغموض 
ما يلبث أن يتحول إلـــى امتحان وجودي 
يتعلـــق بكل هذا الإرث الـــذي وجد الكائن 
البشـــري نفســـه في وســـطه، وهنـــا تبدأ 
إشـــكاليّة التأويل التي انشغل بها الكثير 
مـــن النقـــاد والمحللـــين بســـبب الإحالات 
اللاهوتية والتاريخية والميثولوجية التي 
يحملها الفيلم، مـــن مورفيوس إلى زايون 
وصولا إلى تلك المملكـــة الافتراضية التي 
سوف تقام على تخوم بلاد وادي الرافدين.

وهكذا علينا أن نعد أنفســـنا للرحلة 
التـــي ســـوف تبدأ مـــن تمـــرد الروبوت 
على صاحبـــه والانتقام منه، لكي تنطلق 
شـــرارة ثورة وحرب كونيـــة بين الآلات 
والبشر تنتهي في العام 2039، ولكن أنّى 
للبشـــر أن يميّزوا الآلات وهم يتلبسون 
لبوس البشـــر كمـــا في الوكيل ســـميث 
واشـــتقاقاته واستنســـاخاته مـــن ذوي 
البدلات والنظارات الســـوداء والقمصان 

البيضاء.
يمكـــن أن تســـميها الدولـــة العميقة 
أو ســـمّها النظام الصـــارم الذي اختزل 
الكائن البشـــري وجعله منقادا إلى واقع 
افتراضـــي وخيالي بالكامـــل، وتلك من 
أســـرار هذا الفيلم وعنصر أســـاس من 
عناصـــر نجاحـــه الهائـــل، وكونه يمثل 
تحولا نوعيا في ســـينما الخيال العلمي 
والفانتازيـــا وصـــولا إلى صـــورة الأخ 

الأكبر المسيطر.
لكن الفارق هنا في ما يتعلق بالنظام 
الصـــارم والدولـــة العميقة أنهـــا قامت 
على أنقاض تلك الحرب الشرســـة وغير 
المتوقعة مع الآلات، والتي ترســـخت في 
الجـــزء الثاني، وهـــا نحن مـــع كائنات 

بشـــرية غاطســـة فـــي حاضنـــات تمنح 
الآلات الطاقـــة الكافيـــة لكـــي تســـتعبد 
البشـــر وتتفوق عليهم ووصولا إلى ذلك 
الإيهام المطبق الذي تعيشه الشخصيات، 
بل قل البشـــرية الخاضعة للماتريكس – 
المصفوفـــة، والتي تعيـــش في عالم كامل 
مـــن الوهـــم وعليهـــا قبوله والتســـامح 

والتعاطي معه.
لكن كل ذلك فـــي ”توليفة“، أو وصفة 
ماتريكس، لن يتم تقديمها بهذه البساطة 
التـــي تدفع بعض المتابعـــين إلى اللهاث 
وراء تلخيـــص أحـــداث الفيلـــم من دون 
الإحســـاس بها، وبهذا فإنهـــم يجهدون 
أنفســـهم في فرز ما هو واقعي في الفيلم 
عما هو خيالي وتعبيري وفنتازي، وتلك 
مهمة صعبة إن لم تكن غير مجدية أصلا، 
فالســـبيكة التي مثلهـــا الفيلم أن عنصر 
اختلافها وتميزها يكمن في كونها قائمة 
على فكـــرة الانتقـــال المرن بـــين الأزمنة 
والشـــخصيات والأماكن دونمـــا قيد ولا 
شرط، ولهذا كانت المساحة متاحة تماما 
لإغراق الفيلم بالمطاردات وبكل ما يتطلبه 
فيلم الحركة من عناصـــر النجاح، بل أن 
يقتـــرن العنف بمهارات خارقة وإمكانات 
تتعدّى حدود البشر، لاسيما وأن الصراع 
يقـــع مع كائنات رقميـــة متحولة لا يمكن 

الخروج من هيمنتها.
ولعـــل البطولـــة هي العنصـــر المهم 
الآخـــر اســـتكمالا لحديثنـــا عـــن طابـــع 
والقتال  والصراعـــات  والعنـــف  الحركة 
الفـــردي التي حفل بهـــا الفيلم، وعاد بنا 
في هـــذا الجزء الذي نحـــن بصدده الآن 
والذي يعـــرض حاليا في دور الســـينما 
محققـــا النجـــاح المعهـــود الـــذي كانت 

الأجزاء الثلاثة السابقة قد عبّدته.
المركـــزي  نيـــو  دور  علـــى  فعـــلاوة 
فـــي محاولة انتشـــال الجميع مـــن عالم 
ضـــد  الشرســـة  والمقاومـــة  المصفوفـــة 
الاســـتحواذ علـــى الحياة والنـــاس من 
طرف غزاة رقميين، هنالك الشـــخصيتان 
الأساســـيتان المكملتـــان اللتـــان لا يمكن 
تخيّل هذه الدرامـــا الفيلمية من دونهما 
لورانـــس  (الممثـــل  مورفيـــوس  وهمـــا 
فيشـــبورن)، الذي يحمل اســـمه إحالات 
إلـــى الموروث والأســـاطير الإغريقية، من 
منطلـــق أن مورفيوس هـــو إله الحلم أو 
هو الذي يســـيطر علـــى الأحلام، أما هنا 
فإن دوره ســـوف يكون عكسيا فهو الذي 
ســـوف يوقـــظ الذيـــن احتواهـــم النظام 
الرقمـــي الصـــارم وقتل خواص البشـــر 
فيهم وصـــولا إلى جعلهم مجـــرد أرقام، 
وهو صاحب الحبّتين الشهيرتين الزرقاء 
والحمـــراء، وعليك أيها الكائن أن تختار 
إحداهما، فالأولى لون العودة إلى الحياة 
البشـــرية والثانية هي البقاء، حيث أنت 
فـــي ذلك الرحـــم الاصطناعـــي الصمغي 
منوّمـــا ويجري ســـحب طاقتك من خلال 

العديد من الروابط والتوصيلات.
أمـــا هنا فـــي الجزء الرابع فســـوف 
يغيـــب فيشـــبورن الـــذي اعتدنـــا علـــى 
حضـــوره مكمـــلا لنيـــو ليحـــل محلـــه 
الممثـــل البارع يحيى عبدالمتـــين الثاني، 
فـــي مقابـــل اســـتبدال الوكيل ســـميث 
بشـــخصية أخرى، وهو امتـــداد منطقي 
لما طرأ على الشخصية الرئيسية نيو من 
تغييرات بشعره الذي صار يغطي أذنيه 
والشـــعيرات البيض التي تســـللت إلى  
رأســـه وحركته التي تتناســـب مع تقدمه 
بالســـن، مع تمتعه بالقـــدرة على خوض 

الصراعات إلى نهايتها.

تكامل المضمون والإبهار

إذا نظرنـــا إلـــى الجانب التســـويقي 
والتجـــاري الـــذي أصابه الفيلـــم فيمكننا 
التوقـــف عنـــد التجربـــة الفريـــدة التـــي 
والتي  واتشويســـكي،  الأختـــان  خاضتها 
توجـــت في هـــذا الجزء الرابـــع ببقاء لانا 
دون شـــقيقتها، حيث صارت لـــكل منهما 
مشاريعها الخاصة منذ ذلك النجاح الهائل 
الذي أصابته سلســـلة ماتريكـــس، وكانتا 
خلال ذلك وما بين جزء جديد وســـابق من 
ماتريكس تعملان على سلاسل تلفزيونية، 
مـــن أبرزها مسلســـل ”الحاســـة الثامنة“ 
والـــذي تفرغت له الشـــقيقة ليلـــي، بينما 
مضت لانا في العمل على الجزء الرابع من 

ماتريكس الذي نحن في صدده الآن.

كان ابتـــكار مـــا عـــرف ببطاريـــات أو 
مولدات الطاقة والـــذي لخصه مورفيوس 
للوجـــود  التراجيديـــة  النهايـــة  بأنـــه 
الإنســـاني، هـــو العنصـــر الأهم فـــي هذه 
التراجيديـــا التـــي أفضت إلى  الدرامـــا – 
التمرد على ما تم الاشتغال عليه في أجزاء 
الفيلـــم الثلاثة، أما في الجـــزء الرابع فها 
هو نيو الذي يعمـــل مبرمجا وهو بحاجة 
إلى إيقاظ لكـــي يكمل المهمة في فيلم حمل 
اســـم الانبعاث، في نوع من النوستالجيا 
إلـــى نيـــو – 1999، وهو مســـعى كان عليه 
الكثير مـــن المآخذ لجهـــة التنفيذ والخدع 
الســـينمائية والمعارك، لكن أســـئلة النقاد 
كانـــت تتركـــز فـــي الغالب على  أســـاس 
مـــاذا أضاف الجزء الجديـــد من ماتريكس 

للأجزاء السابقة؟
ولعل الإجابة على ذلك دفعت المخرجة 
وفريقها من كتاب السيناريو إلى الانتقال 
بنا إلى مراحل جديـــدة من الصراع، وهو 
ما أفضى بالنتيجة إلى ابتكار شخصيات 
جديدة من أبرزها شـــخصية باغز (الممثلة 
البريطانية من أصول آســـيوية جيســـيكا 
هانويك) التي كأنها عادت بنا إلى البواكير 
الأولـــى وإلى شـــخصية تيرينتـــي التي لا 
يمكن تخيـــل غيابها وحضـــور نيو، فهما 
وجهان لشـــخصية متكاملـــة، ولهذا كانت 
حيوّيتها الفائقة ومشـــاهد القتال الشرسة 
التي خاضتها قد أضفتا على الفيلم روحا 

جديدة تتناسب مع ذائقة الجيل.
باغـــز ليســـت مـــن تلك الشـــخصيات 
الفارعـــة وفائقة الجمال كما شـــخصيات 
الهوليووديـــة،  النســـائية  الســـوبرهيرو 
وإنمـــا هـــي مجـــرد عاملة آســـيوية كانت 
تمسح الزجاج عندما شاهدت كيفية سقوط 
نيو من أعلـــى البناية، لكنه لم يمت، ومنذ 
تلك اللحظة آمنت به وســـارت على طريقه 
ومـــن أجل الدفاع عنه من جراء ما لحق به 
من أذى، فضلا عن نزعة التمرد التي ميزته 
والتي أثارت إعجابها، لتدخل في منظومة 
أولئك المتمرديـــن على المصفوفة، ورغم أن 

في أدائها شـــيئا من المبالغـــة، إلا أنها 
منحتنـــا الكثير مـــن متعة 

المشاهدة والمتابعة.
وإذا كنا بصدد 
كل تلك الكثافة من 

الإبهار التي حملها 
الجزء الرابع بشكل 

خاص، فإننا وفي 
ذات الوقت كنا ومنذ 

الجزء الأول 
أمام سلسلة 
من الأسئلة 
الوجودية 

التي حفل بها، 
ومنها الفردانية 
والوحدة، كتلك 

التي يلقيها 
مورفيوس على 
عاتق نيو، ومن 
ذلك ”إن ما قيل 
هو لك وخاص 

بك وحدك وأنت 
الآن واحد 
ووحيد“، 

و“تذكّر وأنت في وســـط هذه الموجة أنني 
أنقلك إلى الحقيقة ولا أخبرك إلا بها“.

وخذ هـــذه الانثيالات الشـــعرية التي 
ينطـــق بها نيو ”لا أعلم عن المســـتقبل. لم 
أحضـــر إلى هنـــا لأخبرك كيف ســـينتهي 
هـــذا الأمر. لقد جئت إلى هنا لأخبرك كيف 
ستبدأ، ســـأقوم بالإغلاق وبعد ذلك سوف 
أري هؤلاء الأشـــخاص مـــا لا تريدهم أنت 
أن يروه. سوف أريهم عالما من دونك، عالما 
بـــلا قيود ولا ضوابط وبلا حدود، عالما كل 
شيء فيه ممكن. أما أين نذهب من هناك أو 

إلى أين تذهب فذلك خيار أتركه لك“.
وعلى هــــذا المســــار تنمو الحــــوارات 
وتتصاعد وتقودنا إلى سلسلة من الأسئلة 
الوجوديــــة التــــي تحــــوم كلها فــــي فضاء 
خيالــــي وقوى مــــن الأرقام والآحــــاد التي 
تهطل على الشخصايت مثل المطر، وتبتلع 
وجودهــــم البشــــري لتحولهم إلــــى مجرد 
بطاريات يغذّون بهــــا ذلك الوجود العدمي 
الــــذي يعيد الإنســــان إلى حوضــــه المائي 
الذي كان يســــبح به في بطن أمه، وياله من 
صورة رائعة ومشهد مذهل ذلك الذي تظهر 
فيــــه تلك الأكياس المائية الهائلة التي يقبع 
فيها البشــــر، ويتم منح قدراتهم وطاقاتهم 
بلا حــــدود لقوى المصفوفــــة الهائلة، التي 
اســــتحوذت على عقولهم وعلى حواســــهم 

وتفكيرهم.
وفي المقابـــل كانت هنالـــك الحوارات 
المضـــادة والمقابلة التي لا نكاد نســـمعها 
مـــن تلك الكائنـــات الروبوتية في أشـــكال 
بشرية، فهؤلاء لوحدهم في كثافة وجودهم 
وحركيتهـــم يجعلـــون ذلـــك الســـجال من 
طرف واحد ذا ثقل هائل، يتعلق بإنســـان 

المصفوفة الذي يحمل بذرة التمرد.
ولأننـــا بصـــدد التمرّد فســـوف ننتقل 
إلى الشـــخصية المقابلة لشـــخصية باغز، 
وهي الشخصية الأصلية التي رسخت في 
عقول المشاهدين على الدوام وهي تيرينتي 
(الممثلة كاري آن موس)،  فها هي تظهر في 
مشـــهد غير متوقع في داخل أحد المطاعم 
وإذا بهـــا مصحوبـــة بزوجهـــا وأطفالها، 
بينمـــا نيو مذهول مـــن حقيقة وجود 
رفيقـــة روحـــه وصنـــوه والمكمّلة 
الأساسية لوجوده، ولهذا سوف 

يتســـاءلان عما إذا كانا قـــد التقيا من قبل 
ومتـــى، وهـــو ســـؤال محيّـــر حقـــا حتى 
بالنســـبة إلى المشـــاهد الذي ربما أراد من 
تيرينتـــي أن تكون حاضرة بشـــكل ما منذ 
البدايـــة، لكـــي تنظم إلى نيـــو في خوض 
فصول أخرى جديدة مـــن الصراع، وربما 
بدا عدم استجابة تلك المرأة التي تقدم بها 

العمر أمرا مربكا ومحيّرا.

لكن الســـؤال هو ماذا لـــو كان زوجها 
مجـــرد كائن متحوّل وأنه جـــزء من الآلات 
التـــي تغيّر أشـــكالها؟ ومـــاذا إذا كان ذلك 
الاكتشـــاف هو الشرارة التي سوف تشعل 
فصـــولا جديدة من الصراع والتي ســـوف 
تدفـــع نيو إلى خـــوض مغامـــرة خطيرة، 
وهي النفاذ إلى نظام الآلات بقصد تحرير 
تيرينتي المحبوســـة هنـــاك مثل غيرها في 
تلك الأحواض التي تســـتنفد طاقة البشر 
وتتركهم غارقين فـــي تلك المصفوفة؟ وهو 
ما ســـوف يقـــع فعلا وبذلك ســـوف ننتقل 
إلى فصول جديدة مـــن الصراع يعود فيه 
الثنائي تيرينتي – نيو إلى الواجهة، وكأن 
ذلك استجابة لجيل الجزء الأول التسعيني 
وعودة به إلى تلـــك البدايات المؤثرة، لكن 
تلـــك العودة لـــم تكن موضـــع ترحيب من 
النقـــاد ما دامت لا تضيف لمشـــاهد العراك 
شـــيئا، بينمـــا كان إيجاد شـــخصية باغز 
والصورة الجديـــدة لمورفيوس فيه الكثير 

من البراعة والموضوعية.
في المقابل كانت الشـــخصيات الأخرى 
المكملـــة، وخاصـــة نســـخ المخبريـــن ذوي 
البدلات والنظارات الســـوداء، أعادتنا الى 
نمطية لا جديـــد فيها، وخلاصتها ملاحقة 

أولئك الذين يريدون التمرد على النظام 
أو بمعنى آخر الخارجين على نظام 
المصفوفة الذي صـــار نظام حياة، 

وبات مـــن الصعب على كل تلك البشـــرية 
المخدّرة أن تخرج من الدوامة التي وجدت 

نفسها فيها.
يحشـــد هـــذا الفيلـــم بالطبـــع طواقم 
والتصويـــر  الإنتـــاج  لجهـــة  ضخمـــة 
والمونتاج والخدع الســـينمائية ومشـــاهد 
المعارك والموسيقى التصويرية، ويقدم لنا 
إبهارا بصريا مضاعفا في بعض مشـــاهد 
المعـــارك أو تلـــك المشـــاهد الملفتـــة للنظر 
والمميـــزة في القســـم الثاني مـــن الفيلم، 
ومنها تحولات شـــخصية من يفترض أنه 
الطبيب النفســـاني لنيو وهو في الحقيقة 
جزء من الآليين، وتلك الحوارات المتداخلة 
والمثيـــرة التي تجري بينه وبـــين نيو، ثم 
مشـــاهد المعارك الشرســـة وهـــي إضافات 
مهمة في هـــذا الجزء، لكنهـــا لا تبدو كما 
فـــي الجزأين الأول والثاني بشـــكل خاص 
في صميم الإشـــكالية التـــي تتحدث عنها 
قصة الفيلم، بقدر ما هي نوع من التوســـع 
في تقديم شخصيات جديدة وإضافية من 
أجل التوسع في الأحداث وإيجاد إضافات 
تدفع المشاهد إلى المتابعة على أساس أنه 
اكتشـــف عنصر تشـــويق جديدا، وهو ما 
تأســـس كما ذكرنا من خلال شـــخصيتي 
وذواتي  الجديدتـــين  ومورفيـــوس  باغـــز 
الحضـــور المهم والفعال في هـــذه الدراما 
الفيلمية، التي لا تزال تشد الأنظار وتحقق 
النجاحات أينما عرضت في أنحاء العالم.

بنـــوع  ترتبـــط  التـــي  الإشـــكالية 
الشـــخصيات الجديـــدة ومســـتوى تنفيذ 
المعارك مثلا كانت عرضة انتقاد المزيد من 
نقاد الســـينما، وكانت هنالك وجهات نظر 
متعددة في مســـتوى التنفيذ، وهي تفوق 
الجزء الرابع هذا على الأجزاء السابقة له.
لكن فــــي المقابل كانت هنالك الكثير من 
الآراء المتحمسة التي ذهبت إلى أن سلسلة 
ماتريكس وبما فيها هذا الفيلم الأخير هي 
من أفضل أفــــلام الخيال العلمي في تاريخ 
الســــينما، كما فــــي مجلــــة ”إنترتينمنت“ 
الأسبوعية، أما الناقد الكبير روجر إيبيرت 
فقــــد منح الفيلــــم ثلاثة نجوم مــــن أربعة 
وأشاد بالبناء والنسيج البصري 
المتميز الذي ميز هذا الجزء، 
وهو رأي يشاركه فيه أيضا 
ناقد في مجلة ”صوت 
وصورة“ بالإشادة بذلك 
التكامل بين المضمون 
الفكري والحصيلة 
البصرية التي حفل بها 
هذا الفيلم وكانت 
أحد أهم عناصر 
تميزه، أما الناقد 
السينمائي 
لمجلة ”تايم 
آوت“ فذهب 
إلى ميزة المزج 
بين ”الواقعيات“ 
التي حفل بها 
الفيلم، ولجهة 
البراعة في 
الانتقال بين 
الأجواء المختلفة 
باتجاه تصعيد 

الأحداث.
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السنة 44 العدد 12292 سينما
{ماتريكس} يعود في جزء رابع ليكشف لنا حقيقة ما نعيشه

التكامل بين المضمون الفكري والحصيلة البصرية

الفيلم يطرح سلسلة من الأسئلة الوجودية في فضاء خيالي وعالم من الأنظمة الرقمية المعقدة
نجح فيلم ”ماتريكس“ في الخوض في جدلية الوجود الإنســــــاني والطريقة 
النمطية التي صارت تؤطر مجتمعات بأكملها تحت ســــــمع ”النظام“ ونظره 
أيا كان، أمنيا أو مخابراتيا أو سياسيا، وحيث الكل منتظم في تلك المنظومة 
التي لا يخرج منها ولا يحيد عنها أي أحد. وكشــــــف عن الذات الإنســــــانية 
وقد تحوّلت إلى سلســــــلة مــــــن الأكواد بفضل التطــــــور الهائل في الأنظمة 
الرقمية، ومن ثم جعل كل تلك الملايين وهي تدور في دائرة واحدة لا فكاك 

منها ولا خلاص، وهذا ما يواصله الفيلم في جزئه الجديد.

طاهر علوان
كاتب عراقي

المخرجة وفريقها من كتاب 

السيناريو انتقلوا بنا إلى 

مراحل جديدة من الصراع، 

وهو ما تحقق بابتكار 

شخصيات جديدة

إذا كنا بصدد كل الكثافة من 

الإبهار التي يحملها الفيلم 

فإننا في ذات الوقت أمام 

سلسلة من الأسئلة الوجودية

#

[ ظهر الجزء الأول منها في العام 1999
[ تولـــى إخـــراج الفيلم الشـــقيقتان ليلي (مواليد 
1967)  ولانا (مواليد 1965)، وهما اللتان شـــاركتا 

في كتابة السيناريو.
[ كان أول عمل مشـــترك لهما في كتابة السيناريو 
1995، وآخر فيلم هو ”صعود  في فيلم ”المغتالون“ 
كوكـــب المشـــتري“ 2015، بعدهـــا بدأتـــا تعمـــلان 

منفردتين.
[ شـــاركت الشـــقيقتان في إخراج الأجزاء الثلاثة 
الأولـــى، لكن الجزء الرابع أخرجته الشـــقيقة لانا 
لوحدها، فضلا عن المشاركة في كتابة السيناريو.

[ عُرفـــت الشـــقيقتان علـــى صعيـــد المسلســـلات 
التلفزيونيـــة الناجحـــة، ومـــن أبرزها ”الحاســـة 

الثامنة“.
[ ارتبـــط الثنائي بموضوع تغييـــر الجندر لكون 

ليلي واتشوفيسكي هي/ أو هو من المتحوّلين.

عن سلسلة ماتريكس

ها شـــيئا من المبالغـــة، إلا أنهنها 
ـا الكثير مـــن متعةةةةة

ة والمتابعة.
 كنا بصدد 
الكثافة من 

التي حملها 
لرابع بشكل 

فإننا وفي 
قت كنا ومنذ

لأول
سلة 
سئلة
ية

فل بها،
لفردانية 
ة، كتلك 

قيها 
س على

يو، ومن 
 ما قيل 
وخاص 

ك وأنت 
حد 
،

وإذا بهـــا مصحوبـــة بز
بينمـــا نيو مذهول م
رفيقـــة روحـــه و
الأساسية لوجو

[ ظهر
[ تولـــ
(1967
في كتا
[ كان أ
في فيل
كوكـــب
منفردت
شـــا ش[
الأولـــى
لوحده
عُرفــ ع[
التلفزي
الثامنة
ارتبـ ]
ليلي و

ى و ر
جديـــد فيها، وخلاصتها ملاحقة
ن يريدون التمرد على النظاممممم
آخر الخارجين على نظام
الذي صـــار نظام حياة، 

روجر بير ي بو لأ
فقــــد منح الفيلــــم ثلاثة نجوم مــــ
وأشاد بالبناء والنسيج ا
المتميز الذي ميز هذا
وهو رأي يشاركه في
ناقد في مجلة
بالإشا وصورة“
التكامل بين الم
الفكري والح
البصرية التي ح
هذا الفيلم
أحد أهم
تميزه، أم
الس
لمجل
آوت
إلى ميز
بين ”الوا
التي ح
الفيلم،
البر
الانت
الأجواء 
باتجاه
الأحداث.

19
يلي (مواليد 
ان شـــاركتا 

ة السيناريو 
 هو ”صعود 
تـــا تعمـــلان 

جزاء الثلاثة 
شـــقيقة لانا 
السيناريو.

لمسلســـلات 
ها ”الحاســـة 

لجندر لكون 
لمتحوّلين.

س



تكنولوجيا 
الأحد 2022/01/09 

15السنة 44 العدد 12292
ابتكارات صحية في معرض 

لاس فيغاس للإلكترونيات

الهواتف بلاكبيري القديمة خارج الخدمة

خبراء يبدون قلقهم من مساوئ تعميم مفهوم 

الصحة الشخصية

المتحــدة) –  فيغــاس (الولايــات  لاس   
اختتم معرض لاس فيغاس للإلكترونيات 
فعالياته  ”كونســـيومر إلكترونيك شـــو“ 
قبـــل موعـــد انتهائه بيوم واحد بســـبب 

التجدد المتسارع لجائحة كورونا.
وحفـــل المعـــرض بأجهـــزة متصلـــة 
بالإنترنـــت تقيـــس المعطيـــات الصحية 
للجســـم وتوفر تحليلات بيومترية، لكنّ 
بعض الخبراء يبدون قلقهم من مســـاوئ 
الشـــخصية،  الصحـــة  مفهـــوم  تعميـــم 

وأبرزها التوتر أو الإدمان.
تحت  ويلمع خاتم ”ســـيركولر رينغ“ 
الثمينة،  كالجوهـــرة  الزجاجيـــة  القبـــة 
لكنّ هذا المظهر البـــرّاق يخبئ في طياته 
مستشـــعرات دقيقـــة مخفية قـــادرة على 
قياس أكثر من 140 معيـــاراً فيزيائياً في 
الجســـم، بدءاً من معـــدلات التنفّس إلى 

درجة حرارة الجسم.
ويؤكـــد المنظمـــون للمعـــرض الذين 
أبقوا على موعـــد المعرض بعدما اضطر 
إلى اعتمـــاد الصيغـــة الافتراضية العام 
الفائـــت بســـبب الجائحـــة احتـــرام كل 
لاســـتضافة  اللازمة  الصحية  الإجراءات 
الزائرين كاشتراط تلقي اللقاح وإلزامية 

وضع الكمامة.
ورغم ذلك دعا بعض 

الخبراء إلى الحذر 
من خلال فرض 
إجراء فحوص 

يومية للمشاركين 
الذين لن يطبق 

بعضهم بلا 
شك التدابير 
الموصى بها 

بصورة كاملة.

وقدّم عدد كبير من الشركات الناشئة 
فيغـــاس  لاس  معـــرض  فـــي  المشـــارِكة 
تحليـــلات بيومترية دقيقة تُقاس بأجهزة 

سهلة الاستخدام.
الناشـــئة  الشـــركة  مؤســـس  وقـــال 
الفرنســـية ”ســـيركولار“ أموري كوسمان 
”نريد جعـــل مفهوم الصحة الشـــخصية 

متاحاً للجميع“.
وتقاســـم هـــذا الهدف عـــدد كبير من 
المشـــاركين في المعرض، فـــي وقت عزّزت 
جائحـــة كورونا فكرة التطبيـــب عن بُعد 
وممارسة الرياضة في المنازل، لكنّ بعض 
الخبـــراء يعبّـــرون عـــن قلقهم في شـــأن 
الوجـــه الآخر لهذه الاتجاهـــات والمتمثّل 

بمخاطر التوتّر.
ووضح كوسمان أنّ ”خاتم ’سيركولر 
رينـــغ‘ يتتبّع خـــلال النهار معدّل نشـــاط 
الفرد. ويظهر مجموع الطاقة المســـتهلكة 
بالاعتمـــاد على معـــدل ضربـــات القلب، 
ونسبة الأوكســـيجين في الدم، وتغيرات 
مـــن  وغيرهـــا  الجســـم  حـــرارة  درجـــة 

المعطيات“.
وأضاف ”تســـتمر هذه العملية خلال 
الليـــل، إذ يقيـــس الخاتم مراحـــل النوم، 
والوقت الذي يســـتغرقه الشخص ليغفو، 
وما إذا كان وضعه يتطابق مع نظامه 
اليومـــي. وفـــي الصبـــاح يحدث 
الوقت  في  لإيقاظـــك  اهتزازات 
المناسب“.

وشرح كوســـمان هذه المعلومات قبل 
شـــهرين من طـــرح الخاتم الذي ســـيباع 

بأقل من 340 دولاراً.
وأكّـــد أنّ الأمر لن يقتصر على تزويد 
المســـتخدم بمعطيات غيـــر واضحة، بل 
ســـيتولى تطبيق هاتفي متّصل بالخاتم 
ترجمة هـــذه المعطيـــات إلـــى توصيات 

خاصة بكل شخص.
ولا شك في أن الطلب على أجهزة من 
هذا النوع مرتفع، إذ أن عشـــرات الملايين 
من الأشخاص يضعون أجسامهم حالياً 

تحت المراقبة الجزئية أو المستمرة.
ويتوقع أن تبلغ نفقات قطاع الأجهزة 
الصحيـــة والرياضيـــة القابلـــة للارتداء 
أكثـــر مـــن 14 مليـــار دولار فـــي العـــام 
2022، بحســـب الجهـــة المنظّمـــة لمعرض 

”كونسيومر إلكترونيك شو“.

ويمثّـــل هـــذا الرقم أكثـــر من ضعف 
الإنفـــاق عام 2018. ويعود هذا النّمو إلى 
الســـاعات الذكية الرياضية مثل ساعات 
أبل وسامســـونغ (مع مـــردود أكثر من 7 
مليـــار دولار متوقـــع لهذا العـــام)، وإلى 
بالإنترنت  المتصلـــة  الرياضية  المعـــدّات 
التي ازدهرت أثناء الوباء، وكذلك أجهزة 

التتبع الشخصية.
وفي الجانب الصحي، ترغب الشركات 
فـــي جعـــل الأدوات التـــي كانـــت طويلاً 
مخصصة للمؤسسات الطبّية في متناول 
أكبر عدد ممكن من الأشخاص، فضلاً عن 

رغبتها في تسهيل الاستشارات مِن بُعد.
الشـــركتين  مـــن  كل  وتســـتعين 
والفرنسية  السويسرية ”بيوســـبيكتال“ 
”كانتيـــك“ علـــى ســـبيل المثـــال، بكاميرا 
الهواتف الذكية، إذ تقترح ”بيوسبيكتال“ 
قياس ضغط الدم عن طريق وضع إصبع 
الشـــخص على العدســـة، وذلـــك بهدف 
محاربة ارتفاع ضغط الدم على نطاق 

واسع.

جهتهـــا  مـــن  ”كانتيـــك“  وتطـــوّر 
خوارزميـــات مهمّتها احتســـاب معدلات 
ضربـــات القلب ومعـــدل التنفس وضغط 

الدم من خلال صورة ”سيلفي“.
إلـــى ذلـــك، صمّمت شـــركة ”كوانتوم 
أوبيريشـــن“ اليابانية الناشـــئة نموذجاً 
أوّلياً لســـوار يقيس باســـتمرار مستوى 
الســـكّر فـــي الـــدم. ولن يحتـــاج مرضى 

السكري بالتالي إلى الإبر.
الناشئة في  وكشفت شركة ”سانغلد“ 
الولايات المتحدة، عـــن مصباح كهربائي 
ذكي، يستخدم أجهزة استشعار الرادار، 
والبلوتوث، لتوفير معلومات تتبع الحالة 
الصحية للأشـــخاص فـــي الغرفة. ودون 
الحاجـــة إلى ارتـــداء أيّ أجهـــزة أخرى، 
يمكـــن للمصباح تتبع معدل ضربات قلب 
المستخدم، ودرجة حرارة الجسم، وأنماط 

النوم.
ويســـتخدم المصبـــاح رادار الموجـــة 
المستمرة ذات التردد المعدل لرسم خريطة 
للغرفـــة، أو المنـــزل بأكملـــه، واكتشـــاف 
الأشـــخاص في المنزل، بعد ذلك يستخدم 
المصباح الذكـــي نظام الرادار الخاص به 
جنبًـــا إلى جنب مع الـــذكاء الاصطناعي 
لمراقبـــة المؤشـــرات الصحيـــة والحيوية 

للأشخاص في الغرفة.
كمـــا أن المصبـــاح قـــادر علـــى تتبع 
يمكـــن  وبالتالـــي  الجســـدية،  الحركـــة 
استخدامه في منزل شخص مسن لمراقبة 
السقوط، وإرســـال البيانات إلى تطبيق 
يمكنـــه الاتصـــال بجهة اتصـــال محددة 

وتنبيههم بوجود حالة طارئة.
ويمكن للأجهزة هـــذه أن تقدّم حلولاً 
لمشـــاكل صحّيـــة واقعيـــة، لكن يخشـــى 
البعـــض من تخطّـــي هذه الأهـــداف إلى 
ممارسات تتعلّق بـ“القياس الكمّي للذات“ 
المتمثّل في قياس المؤشرات الصحية كلّها 

لأهداف صحّية أو للرفاهية فقط.

وعرضت شــــركة ”أوليف هيلث كير“ 
الكوريــــة الجنوبية أحدث أجهزة مســــح 
ضوئيــــة محمولة تعمل بالأشــــعة تحت 
الحمــــراء. ويحلّــــل جهاز ”بيلــــو“ دهون 
البطن (ويقدّم نصائــــح للتخلّص منها)، 
بينمــــا يقيس ”فيتو“ الكتلة العضلية في 

الجسم (وطرق زيادتها).
المتخصص  الألمانــــي  العالــــم  وقــــال 
فــــي ”الذات الرقمية“ نيلــــز إيك زيمرمان 
”علينا أن نسأل أنفســــنا كمجتمع ما إذا 
كانت هذه الأدوات تحلّ المشاكل أم تؤدي 

إلى تبعيات جديدة“.
وأضاف ”نبتكر شكلاً رقمياً لأنفسنا 

لا يتوافق بالضرورة مع الواقع“.
الصــــورة  هــــذه  تكــــون  أن  ويمكــــن 
إيجابية أو سلبية أيضاً، وأحياناً مرهقة 
إذا ســــمع المســــتخدم باســــتمرار أنّه لا 

يتحرك بشكل كافٍ.
وقــــال مدير مبيعــــات ”ويثينغز“ في 
الولايــــات المتحدة بول بوكلاي ”لا أعتقد 
أنّ المعلومــــات التي توفّرها هذه الأجهزة 

كثيرة للغاية. نحن قادرون على التعامل 
معها“.

وأشــــار إلــــى ”بــــادي ســــكان“، وهو 
الشــــركة  تعرضــــه  مقاييــــس  ميــــزان 
الفرنسية في لاس فيغاس، يحوّل الوزن 
الصباحي للشــــخص إلــــى روتين واقعي 
صحــــي اســــتباقي، إذ يجــــري مقبضــــه 
القابل للســــحب مع الأقطاب الكهربائية 
مخططاً كهربائياً للقلب ويحلّل المعطيات 
الصحيّــــة لكل جــــزء من أجزاء الجســــم 

بالتفصيل.
وقال بوكلاي إنّ ”الأطباء لا يخبرون 
بالضرورة مرضاهم كل شــــيء“، مضيفاً 
”ستستطيع حالياً إجراء تغييرات يومية 
لأنك ستكون على دراية أفضل بما يحدث 

في جسمك“.
وضمّ المعــــرض أيضا عددا كبيرا من 
العارضين الذيــــن قدموا أكثر الاتجاهات 
التكنولوجيــــة إقناعــــا فــــي المســــتقبل، 
الميتافيــــرس  وتطــــور  الذكيــــة  الأتمتــــة 

والابتكارات الفضائية.

 نيويورك (الولايات المتحدة) – انتهت 
حقبة في تاريـــخ الهواتف المحمولة مع 
توقـــف عدد كبير من أجهزة ”بلاكبيري“ 
عن العمـــل الثلاثاء، مما يشـــكّل ضربة 
قاســـية لمحبّي هذا النـــوع من الهواتف 

الذي يتميّز بلوحة مفاتيح ظاهرة.
وطوت الشـــركة الكندية الرائدة في 
مجـــال الهواتف الذكية الصفحة، بعدما 

كان جهازها الشـــهير يُعتبر في مرحلة 
معيّنة أساسياً في نظر مستخدميه إلى 
درجة أطلقت عليه تســـمية ”كراكبيري“، 
في إشارة إلى إدمانهم عليه الذي يشبه 
الإدمـــان على مخدّر الكوكايين المســـمّى 

”كراك“.
وقـــرّرت العلامة التجاريـــة الكندية 
إيقاف تحديثات نظام التشغيل الخاص 

بهـــا ”أو إس“ الـــذي كانـــت الهواتـــف 
المبُاعة حتى العام 2013 مجهّزة به.

موقعهـــا  عبـــر  الشـــركة  وأعلنـــت 
الإلكتروني الشـــهر الماضـــي أنّ الأنظمة 
القديمـــة لنظام التشـــغيل ”بلاكبيري 7.1 
أو إس“ والإصدارات الســـابقة، وبرنامج 
”بلاكبيـــري “و“بلاكبيري بـــلاي بوك أو 
إس 2.1“ والإصدارات الســـابقة لن تكون 

متاحـــة بعـــد الرابع مـــن ينايـــر 2022“.
وأوضحـــت أنّ ”الأجهزة التي تســـتخدم 
هـــذه الأنظمة والبرامج القديمة من خلال 
مزوّدهـــا أو عبر الواي فاي الخاص بها، 

لن تعمل بشكل سليم“ من الآن فصاعداً.
ولـــن تتأثـــر بهـــذه التغييـــرات فـــي 
المقابـــل الأجهـــزة التي تســـتخدم نظام 
التشـــغيل ”أندرويد“ مـــن غوغل، بما في 
ذلـــك ”بلاكبيـــري كي2“ الـــذي أُصدر عام 
2018 وصمّمتـــه مجموعة ”تي أل ســـي“ 

الصينية.
ويمثل هـــذا القـــرار نهايـــة زمن في 
تاريخ الهواتف المحمولـــة بلغ ذروته في 
نهايـــة العقـــد الأول مـــن القـــرن الحادي 
والعشرين، وهي الفترة التي حققت فيها 

أجهزة ”بلاكبيري“ نجاحاً تجارياً.
مســـؤولي  مـــن  كبيـــر  عـــدد  وكان 
الشركات والمشـــاهير وحتى السياسيين 
يستحســـنون لوحـــة المفاتيـــح الكبيـــرة 
التي تســـهّل كتابة الرســـائل باستخدام 
الإبهامـــين، فضـــلاً عن أســـلوب الأجهزة 

السهل والبسيط.
الســـابق  الأميركـــي  الرئيـــس  وكان 
بـــاراك أوباما متعلقـــاً بهاتفـــه من نوع 
”بلاكبيري“، وكان حريصاً على الاحتفاظ 
بـــه لدى انتقاله إلى البيـــت الأبيض بعد 
انتخابه عـــام 2008، مما دفـــع فريقه إلى 
ابتـــكار نموذج خاص به لحماية بياناته، 

ليقتصر على الوظائف الأساسية.
وحلّ عدد من الهواتف الذكية الأخرى 
مكان ”بلاكبيري“، بدءاً من ”آيفون“ الذي 

طُرح في الأسواق عام 2009.
وآلـــت محاولات إعادة إطلاق هواتف 
د  ”بلاكبيري“ إلى فشـــل نســـبي، ولم تجُدَّ
الشـــراكة مع ”تي أل سي“ لإطلاق أحدث 

طراز من هذه الهواتف ”كي2“.

واعتبر المتخصص في التكنولوجيا 
المتطوّرة برونـــو غوغليلمينيتي أنّ هذا 
القرار يمثّل ”نهاية حقبة لمحبّي هواتف 
بلاكبيري“، مضيفاً أنّ ”هذا الهاتف كان 
مـــن بين الهواتـــف الذكيـــة الأولى التي 
طُرحت في الأسواق، ويمكن تالياً اعتبار 
قرار وقف العمل به نهاية كتاب أكمله لا 

نهاية فصل فحسب“. وقال 
”غالباً ما نتحدّث عن 
تأثير بلاكبيري في 
عالم الأعمال، لكنّه 
أحدث كذلك ثورة 

في الحياة 
السياسية، 

إذ شكّل 
بدايةً 

للفورية في 
الاتصالات 

التي مهدت 
لما سيلي، مع 
ظهور شبكات 

التواصل 
الاجتماعي“.

ومنذ سنوات، 
تحاول شركة 

بلاكبيري التي يقع 
مقرّها في جنوب 

أونتاريو  بمقاطعة  تورونتو 
إعادة تجديد هواتفها، لكن الشـــركة لم 
تستطع مواكبة التطور السريع في هذا 
القطاع شـــديد التنافســـية، كما حصل 
التـــي كانت  كذلك مـــع شـــركة ”نوكيا“ 
ســـابقاً تحتل صدارة شـــركات تصنيع 

الهواتف المحمولة في العالم.
وحاولت الشركة إعادة تشغيل نفسها 
في عـــام 2013 باســـتخدام نظام تشـــغيل 

جديـــد، هو ”بـــلاك بيـــري 10“، لكنه لاقى 
فشـــلا، وفي عام 2015 تحولت إلى تصنيع 
أجهزة ”أندرويد“ التي فشلت هي الأخرى.

وفي عام 2016 بـــدأت بلاكبيري في 
ترخيـــص علامتهـــا التجارية لمصنعين 
تابعين لجهات خارجية مثل ”تي ســـي 
إل“. وفي عام 2020 قالت شركة ”أون 
وارد موبيليتي“ في تكساس 
إنها ستصنع جهاز 
”بلاكبيري“ يعمل 
بنظام ”أندرويد 
بشبكة الجيل 
الخامس“، 
ومزود 
بلوحة 
مفاتيح 
”كويرتي“ 
كاملة، ليتم طرحه 
في عام 2021، 
لكن الشركة لم 
تحقق وعدها.
وتحوّلت 
”بلاكبيري“ 
المعروفة سابقاً 
باسم ”ريسورتش 
إن موشن“ منذ 
عام 2013 إلى صناعة 
البرمجيات والخدمات 
للشـــركات في مجال الأمـــن المعلوماتي 

ومركزية البيانات.
وحققت الشـــركة الرائـــدة في قطاع 
التكنولوجيا في الربع الثالث من ســـنة 
2021 الـــذي انتهـــى في أواخـــر نوفمبر 
أرباحاً صافية بقيمـــة 74 مليون دولار، 
أي أقل بعشـــر مرات تقريباً مما حققته 

في ذروتها عام 2009.

كورونا حاضر بداية من الأبواب إلى الأجنحة

 مجوهرات الصحة

احتلت العشــــــرات من شــــــركات التكنولوجيا الصحية مركز الصدارة في 
معــــــرض لاس فيغاس للإلكترونيات هــــــذا العام على وقع انتشــــــار متغير 
أوميكــــــرون شــــــديد العــــــدوى، وعرضت أحــــــدث ابتكاراتها فــــــي معالجة 
التحديات المرتبطة بالوباء، بما في ذلك تشخيص ومراقبة المرضى عن بُعد، 
والعلاجــــــات الرقمية، والصحة العقلية، والأجهزة القابلة للارتداء وخدمات 

الرعاية الصحية عن بُعد.

المنافسة تقصي الهاتف
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بلاكبيري تعجز عن إعادة 

تجديد الهواتف والأجهزة 

اللوحية التي تعمل بالبرنامج 

الخاص ومواكبة التطور 

السريع في هذا القطاع

لاســـتضافة  اللازمة  الصحية  الإجراءات 
الزائرين كاشتراط تلقي اللقاح وإلزامية 

وضع الكمامة.
ورغم ذلك دعا بعض
إلى الحذر الخبراء

من خلال فرض 
إجراء فحوص 
يومية للمشاركين
الذين لن يطبق

بعضهم بلا 
شك التدابير
الموصى بها

بصورة كاملة.

تســـتمر هذه العملية خلال  وأضاف
الليـــل، إذ يقيـــس الخاتم مراحـــل النوم، 
والوقت الذي يســـتغرقه الشخص ليغفو، 
وما إذا كان وضعه يتطابق مع نظامه 
اليومـــي. وفـــي الصبـــاح يحدث 
الوقت  في  لإيقاظـــك  اهتزازات 
المناسب“.
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 برليــن – يســـاعد النـــوم ليـــلا لمدة لا 
تقل عن 6 ســـاعات، الجســـم على القيام 
بعمليـــات الاستشـــفاء والتجـــدد، ومـــن 
ثم التمتـــع بالصحـــة واللياقـــة البدنية 

والذهنية.
لطـــب  الألمانيـــة  الجمعيـــة  وقالـــت 
وأبحـــاث النـــوم إن قلـــة النـــوم تنطوي 
علـــى العديد من المخاطـــر الصحية، مثل 
البدانة وارتفاع خطر الإصابة بالأمراض 
كارتفاع ضغط الدم وداء السكري، فضلا 

عن شيخوخة البشرة المبكرة.
وأوضحـــت الجمعيـــة أن قلـــة النوم 
تـــؤدي إلـــى الشـــعور المســـتمر بالتعب 
والإرهـــاق وتراجـــع القـــدرة علـــى بذل 
المجهـــود، بالإضافة إلـــى ضعف التركيز 
والعصبية وســـرعة الاستثارة، مما يرفع 
خطـــر ارتـــكاب الأخطاء أثنـــاء العمل أو 

قيادة السيارة مثلا.
وأضافـــت الجمعية أنه أثنـــاء النوم 
يفـــرز الجســـم هرمونـــات الشـــبع مثل 

”اللبتـــين“، بينمـــا يقـــوم في حـــال عدم 
النوم بإفراز الهرمونات الفاتحة للشهية 
مثل ”الجريلين“، ومن ثم تزداد الشـــهية 
للأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات 
بصفـــة خاصة، مما يرفـــع خطر الإصابة 

بزيادة الوزن.
وتـــؤدي قلة النوم أيضا إلى إضعاف 
جهـــاز المناعة، مما يرفـــع خطر الإصابة 
بأمـــراض القلب والأوعيـــة الدموية مثل 
تصلب الشـــرايين أو النوبـــة القلبية أو 

السكتة الدماغية.
السلبية  الصحية  العواقب  وتشـــمل 
المحتملـــة الأخـــرى ارتفـــاع ضغـــط الدم 

والإصابة بداء السكري من النوع 2.
ومن ناحية أخرى، تؤدي قلة النوم إلى 
إفراز الجسم لهرمون التوتر ”الكورتيزول“، 
والذي يهاجم بنية البشـــرة، والتي تصبح 
أرق وتفقـــد مرونتها وتتعـــرض للجفاف، 
مما يؤدي إلى شـــيخوخة البشـــرة المبكرة 

وظهور التجاعيد.

ويشـــير الخبراء إلـــى أن أكبر فائدة 
للنـــوم هي تعزيـــز الصحـــة بالعديد من 
الطـــرق المختلفة، معتبريـــن النوم جزءا 
أساســـيا من نمط حياة صحـــي، ذلك أنه 

يمنح الطاقة لنشاط أكثر خلال اليوم.
ويســـاعد النوم الجسم على مكافحة 
المـــرض عـــن طريـــق تعزيز الاســـتجابة 
الدفاعية لجهاز المناعـــة، وتقليل مخاطر 
ارتفـــاع ضغط الـــدم والنوبـــات القلبية، 
والتقليل من خطر الإصابة بالنوع الثاني 
من داء السكري، وذلك من خلال مساعدة 
الجســـم على الحفـــاظ على مســـتويات 
ســـكر الدم المناســـبة، إضافة إلى التحكم 
بالـــوزن، حيـــث يســـاعد الجســـم علـــى 
تنظيم الهرمونات المتحكمة في الشـــهية 

والتمثيل الغذائي.
كمـــا يعزز الســـلامة العقليـــة، حيث 
يســـاعد علـــى تقليـــل مشـــاعر الإحباط 
القـــدرات  ويعـــزز  والاكتئـــاب،  والقلـــق 
المعرفيـــة، بالإضافة إلى المســـاعدة على 

التركيز والتفكير.
وللحصـــول علـــى نوم هـــادئ يجب 
التأكـــد مـــن أن غرفة النوم تســـاعد على 
النـــوم الجيد، فوجـــود البيئة المناســـبة 

تساعد على النوم والاستمرار فيه.
ويجب اســـتخدام السرير للنوم فقط، 
وتجنب مشـــاهدة التلفزيون، أو التحدث 

عبر الهاتف، أو تناول الطعام فيه.
التكنولوجيا  إزالـــة  الضـــرورة  ومن 
من غرفة النوم قدر المســـتطاع، وســـاعة 
الحائط أيضـــا، لتجنب مراقبة الســـاعة 

أثناء محاولة النوم.
كما ينبغـــي الحرص علـــى أن تكون 
غرفة النوم مظلمة، وقد يساعد استخدام 
الســـتائر والبطانـــات على منع تســـرب 

الضوء من الخارج.

 برليــن – حــــذرت الجمعيــــة الألمانيــــة 
للأطــــراف الاصطناعية مــــن أن الجلوس 
لفتــــرات طويلــــة قــــد يــــؤدي إلــــى إتلاف 
المفاصــــل في الركبتــــين والوركين وتعزيز 

الوضعية السيئة.
وأوضح خبراء الجمعية أن الجلوس 
لفترات طويلــــة يعمل على تقصير الأوتار 
والعضــــلات، وهو ما يترتــــب عليه تقييد 
حركــــة المفاصــــل ووظائفهــــا، وبالإضافة 
إلى ذلــــك، يتأثر غضــــروف المفصل أيضا 
بالجلــــوس المســــتمر ومــــا يرتبــــط به من 
نقص في ممارسة الرياضة، حيث إنه يتم 
تزويده بالســــائل الزلالــــي المغذي فقط من 
خلال حركات الضخ أثناء النشاط البدني.
بتغيير  الألمانيــــة  الجمعية  وأوصــــت 
وضعية الجلوس بشكل متكرر، واستبدال 
أثــــاث الجلوس دائما مــــع دمج الكثير من 
التمارين في الحياة اليومية، واســــتغلال 
كل اســــتراحة صغيرة في الحياة المكتبية 
اليوميــــة لأداء تماريــــن الإطالــــة وتقوية 

العضلات وشد العضلات القطنية.
وربطــــت الأبحــــاث ما بــــين الجلوس 
لفتــــرات طويلة مــــن الوقــــت والعديد من 

المشكلات الصحية.
وتشمل 

المشكلات الصحية 
السمنة وضغط الدم 

المتزايد وارتفاع 
نسبة السكر في 

الدم وزيادة الدهون 
في الجسم حول 

الخصر ومستويات 
الكوليسترول غير 

العادية التي تشكل 
متلازمة الأيض (التمثيل 

الغذائي). كما تظهر 

الأبحــــاث أن الجلــــوس المفــــرط ولفترات 
طويلة يزيد من خطــــر الوفاة الناجمة عن 

مرض اعتلال القلب الوعائي والسرطان.

ويمكــــن أن يكون أي نوع من الجلوس 
لفتــــرات طويلة، مثل الجلوس على المكتب 
أو عنــــد القيــــادة أو أمام شاشــــة، ضارا 
جــــدا. ووجــــد تحليــــل 13 دراســــة حــــول 
وقــــت الجلوس ومســــتويات النشــــاط أن 
الأشــــخاص الذيــــن كانوا جالســــين لأكثر 
من ثماني ســــاعات في اليــــوم دون القيام 
عرضة  بدني،  نشاط  بأي 
لخطر الوفاة بشكل 
يشبه مخاطر 
الوفاة التي 
تسببها السمنة 
والتدخين. ومع ذلك، 
على عكس بعض 
الدراسات الأخرى، 
وجد تحليل 
البيانات الخاص 

بأكثر من مليون شخص أن 60 إلى 75 
دقيقة من ممارسة النشاط البدني المكثف 
باعتدال، قد تتصدى لتأثيرات الجلوس 
المفرط. ووجدت دراسة أخرى أن وقت 
الجلوس قد ساهم بشكل بسيط في وفاة 
الأشخاص ممن كانوا نشطاء للغاية.
ولا تــــزال هنــــاك حاجــــة إلــــى إجراء 
دراســــات أكثر علــــى تأثيــــرات الجلوس 
والنشــــط البدني علــــى الصحة. ومع ذلك، 
مــــن الواضــــح أن الجلــــوس لفتــــرات أقل 
وزيادة الحركة يســــاهمان بشــــكل عام في 

التمتع بصحة أفضل.
وينصــــح الخبراء بالوقــــوف بدلا من 
الجلــــوس عندمــــا تكــــون لدى الشــــخص 
الفرصة أو إيجاد طرق للمشي أثناء عمله. 
وينبغــــي، وفــــق الخبراء، أخــــذ فترة 
اســــتراحة مــــن الجلــــوس كل 30 دقيقــــة، 
والوقوف عنــــد الحديث عبــــر الهاتف أو 

مشاهدة التلفاز.
جالســــا  يعمــــل  الشــــخص  كان  وإذا 
علــــى مكتب، فليجــــرب اســــتخدام المكتب 
الواقــــف أو الارتجال علــــى طاولة مرتفعة 

أو منضدة، أو المشــــي مع 
زملائه لعقد الاجتماعات 
بدلا مــــن الجلوس في 

عــــة  المؤتمرات.قا
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 واشنطن – أوضحت الأبحاث الحديثة 
أنه إذا كان الفرد يريد حماية نفســـه من 
ارتفاع ضغط الدم مـــع تقدمه في العمر، 
فهو بحاجة إلى الحفاظ على مســـتويات 

التمرين الرياضي حتى منتصف العمر.
ولكن العوامـــل الاجتماعية يمكن أن 
تجعـــل هذا الأمر أكثر صعوبة بالنســـبة 
إلى بعض الناس أكثـــر من غيرهم، وفقا 
لدراســـة أجريـــت علـــى أكثر مـــن 5000 

شخص في 4 مدن أميركية.
وقالت معدة الدراســـة وعالمة الأوبئة 
بجامعـــة  دومينغـــو  بيبينـــز  كيرســـتن 
كاليفورنيـــا في ســـان فرانسيســـكو ”قد 
يكـــون المراهقـــون ومـــن هم فـــي أوائل 
العشـــرينات من العمر نشـــيطين بدنيا، 
ولكن هذه الأنماط تتغير مع تقدم العمر“.

وأظهـــرت العديد من الدراســـات أن 
التماريـــن الرياضية تخفض ضغط الدم، 
لكن العمل الجديد يشـــير إلى أن الحفاظ 
على النشـــاط البدني خلال فترة الشباب، 
بمســـتويات أعلـــى ممـــا كان موصى به 
ســـابقا، قـــد يكـــون مهمّا بشـــكل خاص 
للوقاية من ارتفـــاع ضغط الدم، على حد 

قول بيبينز دومينغو.

ويعد ارتفاع ضغط الدم حالة خطيرة 
تؤثر على المليارات من الأشـــخاص في 
جميع أنحاء العالم. ويمكن أن يؤدي إلى 
نوبة قلبية وسكتة دماغية. كما أنه عامل 
خطر للإصابة بالخـــرف في وقت لاحق 

من الحياة.
ومع ذلك، هناك طرق لمعالجة ارتفاع 

ضغط الدم وهي ممارسة الرياضة.
وجُنّـــد أكثـــر مـــن 5100 بالـــغ فـــي 
الدراســـة، التـــي تتبعـــت صحتهم على 

مدى ثلاثـــة عقود من خـــلال التقييمات 
عادات  حول  والاســـتبيانات  الجســـدية 
التدخـــين  وحالـــة  الرياضـــة  ممارســـة 

وتناول الكحول.
قيـــس  ســـريري،  تقييـــم  كل  وفـــي 
ضغـــط الدم ثلاث مـــرات، كل دقيقة على 
حدة، ولتحليل البيانـــات، جرى تجميع 
المشـــاركين في أربع فئات حســـب العرق 

والجنس.
وفي جميـــع المجالات، بـــين الرجال 
المجموعتـــين  كلتـــا  وفـــي  والنســـاء 
العرقيتين، تراجعت مســـتويات النشاط 
البدنـــي من 18 إلى 40 عامـــا، مع ارتفاع 
معـــدلات ارتفـــاع ضغـــط الـــدم وتراجع 
النشـــاط البدنـــي علـــى مـــدى العقـــود 

اللاحقة.
ووفقـــا للباحثين، يشـــير هذا إلى أن 
سن الرشـــد هو نافذة مهمة للتدخل لمنع 
ارتفـــاع ضغط الدم فـــي منتصف العمر 
من خلال برامج تعزيز الصحة المصممة 

لتعزيز التمرين.
وقال المعد الرئيسي جيسون ناجاتا، 
وهو خبير في طب الشباب ”ما يقرب من 
نصف المشـــاركين في ســـن الرشد لديهم 
مســـتويات دون المســـتوى الأمثـــل مـــن 
النشـــاط البدني، والتي ارتبطت بشـــكل 
كبير بظهور ارتفاع ضغط الدم، ما يشير 
إلى أننـــا بحاجة إلى رفـــع الحد الأدنى 

لمعايير النشاط البدني“.
إلـــى  الباحثـــون  نظـــر  وعندمـــا 
الأشـــخاص الذين قاموا بخمس ساعات 
من التماريـــن المعتدلة أســـبوعيا خلال 
فترة البلوغ المبكرة، ضعف الحد الأدنى 
الموصـــى بـــه حاليـــا للبالغـــين، وجدوا 
أن هذا المســـتوى من النشـــاط يقلل من 
خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بشكل 
كبير، وخاصة إذا استمر الأشخاص في 

التمرين حتى سن الـ60.
وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية 
”إن تحقيق ضعف الحـــد الأدنى الحالي 
من إرشـــادات النشـــاط البدني للبالغين 
قد يكون أكثر فائـــدة للوقاية من ارتفاع 
ضغـــط الدم من مجرد تلبية الحد الأدنى 

من الإرشادات“.

ولكن ليس من السهل تكثيف النشاط 
البدني الأســـبوعي وســـط قرارات تغير 

الحياة والمسؤوليات المتزايدة.
وقالـــت ناجاتـــا ”قد يكـــون هذا هو 
الحال بشكل خاص بعد المدرسة الثانوية 
عندما تتضـــاءل فرص النشـــاط البدني 
مع انتقال الشـــباب إلى الكلية، والقوى 

العاملة والأبوة وتآكل وقت الفراغ“.
أما بالنســـبة إلـــى حقيقـــة واقعية 
أخرى، فقد أظهرت الدراســـة أيضا كيف 
يختبـــر الرجال والنســـاء ذوو البشـــرة 
السمراء مسارات صحية مختلفة تماما 
مقارنة بنظرائهم من البيض. وفي ســـن 
الأربعين اســـتقرت مســـتويات النشـــاط 
البدني بـــين الرجال والنســـاء البيض، 
في حين اســـتمرت مســـتويات النشـــاط 
لدى المشاركين ذوي البشرة السمراء في 

الانخفاض.
وبحلـــول 45 عامـــا، تفوقت النســـاء 
ذوات البشـــرة الســـمراء علـــى الرجال 
البيض في معـــدلات ارتفاع ضغط الدم، 

بينمـــا عانـــت النســـاء ذوات البشـــرة 
البيضاء في الدراســـة من أدنى معدلات 
ارتفاع ضغط الدم خلال منتصف العمر.

وبحلول ســـن الســـتين، كان ما بين 
80 إلى 90 في المئة من الرجال والنســـاء 
ذوي البشرة السمراء يعانون من ارتفاع 
ضغـــط الدم، مقارنة بأقل من 70 في المئة 
للرجال البيض وحوالي نصف النســـاء 

ذوات البشرة البيضاء.
ووضـــع فريق البحث هـــذه الفوارق 
العرقية المعروفة على أساس العديد من 

العوامل الاجتماعية والاقتصادية.
ويمكـــن أن تؤدي عادات نمط الحياة 
الســـيئة، مثل عـــدم ممارســـة التمارين 

الرياضية، إلى ارتفاع ضغط الدم.
وتزيـــد احتمالية الإصابـــة بارتفاع 
ضغط الـــدم مع التقـــدم بالعمـــر، ولكن 
ممارســـة بعـــض التماريـــن الرياضيـــة 
يمكنها أن تحُدِث تغييرا كبيرا. وإذا كان 
ضغط الـــدم لدى الفرد مرتفعـــا بالفعل، 
فمن الممكن أن تساعده ممارسة التمارين 

على الســـيطرة عليه. ولن يكون بحاجة 
لخوض ســـباق ماراطـــون أو الانضمام 
إلى صالة رياضية في الحال، لكن يمكنه 
البدء تدريجيا وزيادة الأنشـــطة البدنية 

التي يمارسها في روتينه اليومي.
وتؤدي ممارســـة الرياضـــة بانتظام 
إلى تقوية عضلة القلب. وحينما يصبح 
القلب أقوى، ســـيتمكن مـــن ضخ المزيد 
مـــن الدم بمجهود أقـــل. وتكون النتيجة 
تقليل الضغط على الشرايين، مما يؤدي 

بالتبعية إلى خفض ضغط الدم.
كمـــا تســـاعدك ممارســـة الرياضـــة 
بانتظـــام أيضا على الحفـــاظ على وزن 
صحي، وهي طريقة أخرى مهمة للتحكم 
في مســـتوى ضغط الـــدم. فحتى لو فقد 
الشخص 5 أرطال (2.3 كغ) فقط من وزنه 
الزائد، فيمكـــن أن يؤدي ذلك إلى خفض 

ضغط الدم.
صحـــي  مســـتوى  علـــى  وللحفـــاظ 
لضغط الدم، سيكون عليه المواظبة على 
ممارســـة التمارين الرياضيـــة بانتظام. 

وسيســـتغرق الأمر من شـــهر إلى ثلاثة 
أشـــهر تقريبـــا مـــن ممارســـة الرياضة 
المنتظمـــة قبـــل أن يظهـــر لذلـــك تأثيـــر 
ملحوظ على مســـتوى ضغـــط الدم. ولن 
تســـتمر تلك الفوائد إلا باســـتمراره في 

ممارسة التمارين الرياضية.
يحـــاول  أن  الفـــرد  علـــى  وينبغـــي 
ممارســـة التماريـــن الهوائيـــة المعتدلة 
لمـــدة 150 دقيقة على الأقـــل أو التمارين 
الهوائية القوية لمدة 75 دقيقة أسبوعيا، 
أو الجمـــع بين النوعين، وأن يســـتهدف 
ممارسة التمارين الهوائية لمدة 30 دقيقة 
علـــى الأقل معظـــم أيام الأســـبوع. وإذا 
لم يكـــن معتادا على ممارســـة التمارين 
الرياضية، فيجب أن يبدأ بوتيرة بطيئة 

حتى تصل إلى هذا الهدف.
ويمكنه تقســـيم التمريـــن إلى ثلاث 
جلســـات من التمارين الهوائية مدة كل 
منهـــا 10 دقائـــق والحصـــول على نفس 
الفائـــدة مـــن جلســـة واحـــدة مدتها 30 

دقيقة.

الفوائد لن تستمر إلا بالاستمرار في ممارسة التمارين الرياضية

النوم يساعد على التمتع بالصحة واللياقة البدنية والذهنية

الحفاظ على التمارين الرياضية يحمي من ارتفاع ضغط الدم

النوم لمدة لا تقل عن 6 ساعات يساعد 

الجسم على القيام بعمليات التجدد

الجلوس المستمر 

يسبب مشاكل في المفاصل

5 ساعات من التمارين المعتدلة أسبوعيا خلال فترة البلوغ تقلل من ضغط الدم حتى منتصف العمر
ــــــة يمكن أن تكون  ــــــة إلى أن التمارين الرياضي يشــــــير خبراء اللياقة البدني
ــــــر، وتكون التمارين الرياضية  علاجــــــا لضغط الدم دون الحاجة إلى عقاقي
ــــــة عندما يتم الاســــــتمرار فيها والمواظبة عليهــــــا. ويمكّن الحفاظ على  مجدي
النشــــــاط البدني خلال فترة الشباب، بمستويات أعلى مما كان موصى به 

سابقا، من الوقاية من ارتفاع ضغط الدم خلال منتصف العمر.

لياقة

تحليل بيانات مليون شخص 

وجد أن 60 دقيقة من 

ممارسة النشاط البدني 

المكثف باعتدال، تتصدى 

لتأثيرات الجلوس المفرط

الحفاظ على النشاط 

البدني خلال فترة الشباب، 

بمستويات أعلى مما كان 

موصى به، مهم للوقاية من 

ارتفاع ضغط الدم

الحياة المكتبية رة في
يــــن الإطالــــة وتقوية

ضلات القطنية.
ـاث ما بــــين الجلوس
ن الوقــــت والعديد من

مثيل

الأشــــخاص الذيــــن كانوا جالســــين لأكثر
ســــاعات في اليــــوم دون القيام من ثماني
عرضة بدني،  نشاط  بأي 
لخطر الوفاة بشكل
يشبه مخاطر
الوفاة التي
تسببها السمنة
والتدخين. ومع ذلك،
على عكس بعض
الدراسات الأخرى،
وجد تحليل
البيانات الخاص

مشاهدة التلفاز.
جالســــا يعمــــل  الشــــخص  كان  وإذا 
علــــى مكتب، فليجــــرب اســــتخدام المكتب
الواقــــف أو الارتجال علــــى طاولة مرتفعة

أو منضدة، أو المشــــي مع 
زملائه لعقد الاجتماعات
بدلا مــــن الجلوس في

عــــة المؤتمرات.قا



 القاهــرة - تصــــر الحكومــــة المصرية 
على توجيه خطابهــــا للمرأة عبر حملات 
تنظيم الأسرة محملة إياها وحدها فاتورة 
الانفجار الســــكاني، غير مدركة أن الرجل 
أيضا مســــؤول عــــن قرار الإنجــــاب، وفي 
البيئــــات الريفية والشــــعبية هو صاحب 
الكلمــــة الأولى والأخيرة فــــي تحديد عدد 
الأبناء، ومتى تحمل الزوجة أو تســــتريح 
من الإنجاب، ما يكرس عدم المســــاواة بين 

الجنسين.
وتــــكاد تكــــون كل خطــــط الحكومــــة 
موجهة بشــــكل أساســــي للمرأة ما يضع 
عليها أعباء كثيــــرة، ويوحي للناس أنها 
المســــؤولة عن الأزمة بسبب الإصرار على 
إقناعها باســــتخدام وســــائل منع الحمل 
ودفعها لتنظيم النسل ومطالبتها بزيارة 
العيــــادات المســــؤولة عــــن ذلــــك، ما جعل 
النساء أنفسهن يتساءلن: وأين الرجل من 

كل هذه الأزمة؟

ولا يوجد مشروع تتبناه الحكومة في 
مسألة الإنجاب يستهدف الرجل أو يتعلق 
بإدارة شــــؤون الأسرة بشــــكل عام، مع أن 
تكافؤ المســــؤوليات بين الجنســــين يجعل 
من مشاركتهما في تحديد النسل ضرورة 
حتمية، على الأقل لإحراز تقدم نســــبي في 
المســــاواة بينهمــــا، كبدايــــة لتغيير نظرة 
المجتمــــع للمرأة بأنها شــــريكة وليســــت 

تابعة.
ولأن الخطاب الرســــمي يتهــــم المرأة، 
ضمنيــــا أو صراحــــة، بأنهــــا المســــؤولة 
الأولــــى عن أزمة الانفجار الســــكاني، فقد 
صار المجتمع نفســــه يتعامل معها بنفس 
النظــــرة الســــلبية تقريبــــا، وفــــي بعض 
البيئات القروية هناك توصيفات مســــيئة 
يتــــم إطلاقها علــــى الزوجة المســــرفة في 
الإنجــــاب، إذ يطلقــــون عليهــــا ”الأرنب“ 
والمقصود بها أنثى الأرنب التي تلد كثيرا 

وبلا حساب.

مسؤولية غير متكافئة

ذهبت بعض الدراســـات الاجتماعية 
إلـــى أن اقتصـــار وســـائل منـــع الحمل 
الخـــاص  الرســـمي  الخطـــاب  وتركيـــز 
بتنظيـــم الأســـرة علـــى المـــرأة وحدهـــا 
يؤســـس لمســـؤولية غير متكافئـــة على 
حساب النســـاء، لأنه يتم تحميلهن فوق 
طاقاتهـــن بمـــا يعرض حياتهـــن للخطر 
ويجعلهن مســـتهدفات نفسيا ومتهمات 
بأنهن ســـبب أزمة مجتمعية كبيرة تؤثر 

على الأمن القومي.

التعويل  أن  متخصصـــون  ويعتقـــد 
على المرأة وحدها في مســـألة تحديد أو 
تنظيم النسل يكرس النظرة الدونية لها 
مـــن جانـــب المجتمع وأنها مجـــرد وعاء 
لتفريغ الشـــهوات، وهي نفـــس الصورة 
الذهنية السلبية التي يتبناها المتشددون 
دينيا حيال المـــرأة، ودائما ما يتعاملون 
معهـــا باعتبارها كائنـــا مخلوقا للمتعة 

والإنجاب وتربية الأولاد.
ورغم التقدم العلمي بشـــأن الوصول 
لوسائل منع الحمل بالنسبة إلى الرجال، 
إلا أنـــه لا يزال يتـــم الخلط بـــين القدرة 
الإنجابيـــة والقـــدرة الجنســـية للرجل، 
حتى صار هناك عداء وفوبيا عند الذكور 
من المشـــاركة في أي وسيلة تساعد على 
تنظيم وتحديد النســـل، أما إذا تساهلت 
المرأة، كمـــا يفعل الرجـــل، فتواجه لوما 

واتهامات متعددة.
وعندمـــا اقترحت منـــال محمد، وهو 
اســـم مستعار لزوجة مصرية تقيم بريف 
محافظـــة البحيـــرة في شـــمال القاهرة، 
على زوجها أن يشـــاركها تنظيم النسل، 
على الأقل بارتـــداء الواقي الذكري أثناء 
العلاقـــة الحميمة، كاد الأمر أن يتســـبب 
فـــي أزمـــة أســـرية معقدة بـــين الطرفين 
لمجـــرد أنهـــا أرادت أن تحمله بعضا من 

مسؤولياته تجاه عملية الإنجاب.
فهي من النســـاء اللاتي يداومن على 
حضور الندوات التوعوية التي تنظمها 
وزارة الصحة فـــي المناطق الريفية حول 
تنظيم الأســـرة، حتى اقتنعـــت بحتمية 
التوقف عن الإنجـــاب عند عدد معين من 
الأبناء، لكن ظروفها الصحية تمنعها من 
استخدام وســـائل منع الحمل، فالحبوب 
تســـبب لها زيادة في الـــوزن وتؤثر على 
جهازها التنفســـي، لذلك أرادت مشاركة 

زوجها في المسؤولية.
يقـــوم  زوجهـــا  بـــأن  واصطدمـــت 
بتعنيفهـــا لأنه ســـيقوم بمشـــاركتها في 
ذلـــك، حتى أنه رفض كليـــا فكرة التوقف 
عن الإنجاب، رغـــم أن لديه خمس بنات، 
لأنـــه يرغب فـــي أن يكون لديـــه ولد ذكر 
يحمـــل اســـمه، وهـــو الفكر الســـائد في 
المجتمـــع المصـــري، بأنه مهمـــا بلغ عدد 
الإنـــاث لا بـــد أن يكون هنـــاك ولد يقوم 
برعايتهـــن ويحمل اســـم والـــده ويدير 

ممتلكاته.
إن الرائدات  وقالت منال لـ“العـــرب“ 
الصحيات المشاركات في حملات التوعية 
بضـــرورة تنظيم النســـل معظم كلامهن 
يحمـــل المرأة المســـؤولة وعندمـــا طلبت 
منهـــن ذات مرة أن يدخـــل الرجال ضمن 
المشـــروع ليتم تغييـــر نظرتهم للإنجاب 
لأنهم أصحاب القرار ويجبرون زوجاتهم 
علـــى الحمـــل المتكـــرر، جـــاءت الـــردود 
بالرفـــض لحساســـية الأمر عنـــد الذكور 
وارتباطه برجولتهم، وهذه من الخطوط 

الحمراء في المجتمع.
وأكـــدت الزوجة، وهـــي حاصلة على 
بكالوريوس في العلـــوم، أي أنها مثقفة 
وواعية، أن مشـــاركة الرجـــل في تنظيم 
الأســـرة ترفع أعباء لا حصر لها من على 
أكتـــاف المـــرأة، لأنها لا ترغـــب في كثرة 
الإنجاب، لكن المعضلة في الرجل الشرقي 
الذي تســـتهويه فكرة ”العزوة“ ويتباهى 
بزيادة الأبنـــاء لاعتبارات عدة من أهمها 
أن المجتمع يقيس رجولته بزيادة أولاده 

بدعـــوى أن خصوبته وقدرته الجنســـية 
مرتفعة.

ويعكــــس حديــــث الزوجــــة أن المــــرأة 
صــــارت ضحيــــة تركيــــز الحكومــــة على 
النســــاء فقط فــــي تنظيم النســــل، مع أن 
المســــاواة تقتضي أن يشــــارك الرجل في 
مؤسســــات  وتعتقد  المســــؤولية،  تحمــــل 
رســــمية أن الزوجة هي مــــن تريد إنجابا 
أكثــــر، على خــــلاف الحقيقة، فأي ســــيدة 
تريــــد الاكتفاء بعدد محــــدد لتحافظ على 

صحتها.
وبــــات من الصعب أن تحقق الحكومة 
تقدمــــا ملحوظــــا فــــي محاصــــرة الأزمة 
الســــكانية دون البحث عن أصل المشــــكلة 
بعيدا عن اختزالها في العنصر النسائي، 
فالمرأة مهما اقتنعت بحتمية التوقف عن 
الإنجــــاب أو تطبيق التباعــــد بين فترات 
الحمــــل حفاظــــا علــــى صحتهــــا، فأغلب 
الرجال اعتادوا فرض قراراتهم بشأن عدد 
المواليد وتوقيتات الحمــــل وفق رؤيتهم، 
بغض النظر عمــــا يمكن أن تتحمله المرأة 

من تبعات نفسية وصحية.

أسباب الأزمة

قال عمـــرو حســـن رئيـــس المجلس 
القومـــي للســـكان ســـابقا، وهـــو أيضا 
طبيب نســـاء وتوليد، إن إلقاء مسؤولية 
تنظيم النسل على المرأة وحدها، جزء من 
أزمة الزيادة السكانية، لكن المعضلة في 
أن هناك نســـبة من الرجال غير مستعدة 
للتعاطي بجدية مع الوســـائل المناســـبة 
لتنظيم الأســـرة، باعتبار أن ذلك يعد من 

الأمور المعيبة.
وأوضح لـ“العرب“ أن مشاركة الرجل 
والمـــرأة في تحمـــل مســـؤولية الإنجاب 
صـــارت حتميـــة لتكريس المســـاواة بين 
الجنســـين وعـــدم تحميـــل الزوجة فوق 
طاقتهـــا، وربما تعريض حياتها للخطر، 
فهناك ســـيدات يســـتخدمن وسائل منع 
الحمـــل ويحملن، وهذا أمـــر خطير على 
حياتهـــن أحيانـــا، ويســـتدعي أن يكون 

للزوج دور محوري في حل المشكلة.
ولفت إلى أن القضية برمتها مرتبطة 
بالوعي وتغيير الخطاب الموجه للأســـر، 
فلا يجب اختزال المشـــكلة في المرأة، لأن 
الرجل في المجتمع الشرقي صاحب قرار 
الإنجاب، وهناك عـــادات وتقاليد غريبة 
توحي للرجل بأن دخوله في هذه المنطقة 
يؤثـــر علـــى رجولته، مـــع أن ذلـــك قمة 
التحضر والرقي بعدم تحميل شـــريكته 

أعباء لا تقدر عليها.
وتعتقـــد منظمـــات معنية بشـــؤون 
المـــرأة أن تغييـــر قناعات الرجل بشـــأن 
الإنجاب ليتعلم كيف يشـــارك زوجته في 
القرار يقود إلى المزيـــد من تمكين المرأة 
في المجتمع، فعندما يستجيب ويتماهى 

مع فكرة استخدام وسائل منع الحمل أو 
الاقتنـــاع بعدد معين من الأبناء، فإن ذلك 
يدفع المرأة لاستكمال تعليمها وعدم ترك 
وظيفتهـــا لتكون فاعلة فـــي المجتمع، لا 

مجرد أم تلد وتربي.
وإذا لـــم يقتنع الرجال بمشـــاركتهم 
للنســـاء في اتخاذ قرار بشأن الحمل، لا 
يجبرون زوجاتهم على الإنجاب بشـــكل 
متكـــرر ويحترموا رغبتهـــن في الاكتفاء 
بعـــدد معـــين، والتمـــاس الأعـــذار لهن، 
خاصـــة إذا كانت ظروفهـــن الصحية لا 
تســـمح بالمزيد من الأبناء، إما لاستكمال 
التعليـــم أو الانتظام فـــي العمل أو على 
مســـتوى التربية نفســـها، فالأم تتحمل 

وحدها هذه المسؤولية.
الباحثة  ســـليمان  عبيـــر  وأشـــارت 
والناشـــطة فـــي حقوق المـــرأة بالقاهرة 
إلى أن أي رجل لـــن يعرف ظروف المرأة 
وهـــل تتحمل المزيد من إنجاب الأبناء أم 
لا، إلا إذا كان واعيـــا لمتطلبات ومراحل 
هذا المسار برمته، ولن يتحقق ذلك سوى 
بمشـــاركته بشكل فاعل في عملية تنظيم 
الأســـرة والنســـل، ويقتـــرب مـــن هموم 
المرأة مـــع الإنجاب، والمتاعب النفســـية 
التي تعانيها، والمشكلات الصحية التي 

تتعرض لها في أحيان كثيرة.
أن المـــرأة فـــي  وذكـــرت لـ“العـــرب“ 
المجتمعات الشـــرقية بشكل عام مغلوبة 
علـــى أمرها فـــي قرارات الإنجـــاب، وقد 
يصل بها الأمر لتختار بين الاســـتجابة 
لرغبـــة زوجهـــا، أو تنفصـــل عنـــه، أو 
تســـتجيب لأهمية تنظيم النســـل، ومن 
الطبيعـــي أن تلبـــي رغبـــة الرجـــل في 
الإنجـــاب ولـــو لـــم تقنتع حفاظـــا على 
استقرار الأســـرة وعدم تعريض حياتها 

للتوتر.
وأكدت أنها طالما اســـتمرت قناعات 
بعـــض الرجال بـــأن فحولتهـــم مرتبطة 
بزيـــادة أعداد الأبناء ســـوف تظل المرأة 
تابعـــة ومجبرة علـــى الإنجـــاب، وهذا 
بحاجـــة إلـــى تدخـــل حكومـــي للتركيز 
علـــى الـــزوج وليـــس الزوجـــة لتغيير 
التـــي  والموروثـــات  وعاداتـــه  ثقافاتـــه 
يؤمـــن بها كبداية لتحـــرر المرأة من هذا 
الســـجن وتخفيف العبء النفسي المدمر 

لصحتها.
ومـــا يلفـــت الانتبـــاه أن الحكومـــة 
تبـــدو مقتنعـــة بهـــذه الرؤيـــة، لكن لا 

تبحث عن حلول جذريـــة لها، وكأن 
الجهات المعنيـــة بملف تنظيم 

الأسرة تخشـــى الاقتراب من 
فـــوزارة  الرجل،  ســـلطة 

الصحة تقول إن نسب 

التوعية  لحملات  الســـيدات  اســـتجابة 
الخاصـــة بتحديد النســـل مرتفعة، لكن 
مازالت أزمة كثرة الإنجاب موجودة ولا 

تقدم تفسيرات محددة.
يذكر أن فكرة إشراك الرجل في تنظيم 
الأســــرة ليســــت بدعــــة أو دعــــوة غريبة 
تطلقهــــا المنظمــــات النســــوية دفاعا عن 
المرأة، فهــــي معمول بها فــــي دول عربية 
مثــــل الســــعودية والأردن، وحققت نتائج 
جيدة بعدمــــا أدركت المؤسســــات المعنية 
بملف تنظيم الأســــرة في هــــذه الدول أن 
التدخل في أزمة الانفجار الســــكاني يبدأ 

من مخاطبة الرجل والمرأة معا.

تجربة أردنية ناجحة

نجح الأردن من خلال اللجنة الوطنية 
للســــكان في توعيــــة الكثير مــــن الرجال 
بضرورة ترشيد النســــل وكانت النتيجة 
أنه بعدما صار الأزواج يحتكرون وحدهم 
قــــرار الإنجاب لعقــــود طويلــــة أصبحوا 
الزوجيــــة،  الشــــراكة  بمفهــــوم  مؤمنــــين 
وأحــــدث ذلــــك بالتبعية، لغة حــــوار بين 
الزوجــــين ترتــــب عليها ارتفاع منســــوب 

الوعي الخاص بالصحة الإنجابية.

وقــــال الطبيب حســــن لـ“العــــرب“ إن 
مشــــاركة الرجل في تنظيم النسل تتطلب 
نســــف المعتقــــدات التي تــــرى أن خطوة 
تحديد المواليد حرام شرعا لأن المتشددين 
زرعوا في أذهــــان الناس أن الرجل وحده 
المســــؤول عن هذا القــــرار، وعليه إرضاء 
اللــــه بزيــــادة أولاده ليتباهى بهــــم أمام 
الآخرين، وهذا يحمل المرأة مســــؤوليات 

مضاعفة.
وأصبحــــت المــــرأة معنيــــة بالإنجاب 
والتربيــــة مهمــــا بلغ عــــدد أولادها، وفي 
نفس الوقت يتم اتهامها بأنها ســــبب فقر 
الأسرة لأنها أنجبت الكثير من الأبناء، ما 
يعكــــس ازدواجية المجتمع والمؤسســــات 
الرســــمية، لكن من الســــهل مواجهة هذه 
الأفــــكار بإدخال الرجل كجــــزء أصيل في 
المعادلة ليشارك المرأة معاناتها ويعلم أن 

الأمر ليس سهلا.
ويتطلب تغيير قناعات الرجال بشأن 
زيــــادة المواليــــد إقناعهم بالمشــــاركة في 
تربية ورعايــــة الأبناء ليعيشــــوا معاناة 
المرأة وآلامها، وتكون هذه الخطوة بداية 
لتوعيــــة الذكور بأن كثرة المواليد ليســــت 
رفاهيــــة، بل تدفــــع فيها الزوجــــة فاتورة 
باهظة جســــدية ومعنويــــة، وعلى الرجل 
أن يحتــــرم ذلــــك ويتوقف عن استســــهال 

الإنجاب دون حساب.
ويحتاج تقبل الرجل الشرقي لحملات 
تنظيم الأســــرة والمشــــاركة فيهــــا تكثيف 
جرعــــات التوعيــــة ليكــــون جــــزءا منهــــا 
ويلامس واقعــــه وأفــــكاره، بحيث تتبدل 
مواقفــــه ويقتنــــع بحتميــــة التعاطي مع 
المشــــكلة من منظــــور إنســــاني بعيدا عن 
مفاهيم الفحولــــة والمقاييس المختلة 
حول الرجولة وطرق إثباتها، كي لا 

تكون على حساب المرأة.
وإذا لــــم يكن ذلــــك متاحا مع 
الآبــــاء الذيــــن تقدم بهــــم العمر 
وفاتهــــم قطار التوعيــــة، فالمهم 
التركيز على من هم في مرحلتي 
أرباب  فهم  والشباب،  المراهقة 
أسر المستقبل، لتتغير نظرتهم 
مبكــــرا عن مفهوم الأســــرة 
والإنجــــاب ودور المــــرأة، 
من خلال مناهــــج تعليمية 
بمفاهيم  تضمينهــــا  يتــــم 
مرتبطة بالحياة الجنسية 
والصحة الإنجابية لتثقيف 
الأجيــــال الصاعــــدة بــــأن 
مســــؤولية الرجل تجاه 
الأســــرة أكبــــر وأهم من 
تلك التي تتحملها المرأة.

تواجه المرأة المتزوجة في مصر العديد من الضغوط بتحميلها وحدها فاتورة 
الانفجار الســــــكاني، فلا تتوقف المؤسسات الحكومية عن توجيه اللوم وربما 
الاتهام لها بأنها متخاذلة عن التعاطي بشــــــكل جاد مع ملف تنظيم الأســــــرة 
ــــــط تراعي المصلحة  وتحديد النســــــل وتتســــــاهل في الإنجاب من دون ضواب

العامة للدولة.

تحميل المرأة فاتورة الانفجار السكاني في مصر

يعفي الرجل من مسؤوليته
تأنيث قرار الإنجاب يختزل دور الزوجات في الحمل ويكرس تبعيتهن للأزواج

المرأة ضحية تركيز الحكومة على النساء فقط

مسؤولية مشتركة

 طالما استمرت قناعات 

بعض الرجال بأن فحولتهم 

مرتبطة بزيادة أعداد الأبناء 

سوف تظل المرأة تابعة 

ومجبرة على الإنجاب

أحمد حافظ
كاتب مصري

المرأة في المجتمعات 

الشرقية مغلوبة على 

أمرها في قرارات الإنجاب

عبير سليمان

القضية برمتها مرتبطة 

بالوعي وتغيير الخطاب 

الموجه للأسر

عمرو حسن

الإنجـــاب ولـــو لـــم تقنتع حفاظـــا على 
استقرار الأســـرة وعدم تعريض حياتها 

للتوتر.
وأكدت أنها طالما اســـتمرت قناعات 
بعـــض الرجال بـــأن فحولتهـــم مرتبطة 
بزيـــادة أعداد الأبناء ســـوف تظل المرأة 
تابعـــة ومجبرة علـــى الإنجـــاب، وهذا 
بحاجـــة إلـــى تدخـــل حكومـــي للتركيز 
علـــى الـــزوج وليـــس الزوجـــة لتغيير 
التـــي  والموروثـــات  وعاداتـــه  ثقافاتـــه 
يؤمـــن بها كبداية لتحـــرر المرأة من هذا 
الســـجن وتخفيف العبء النفسي المدمر 

لصحتها.
ومـــا يلفـــت الانتبـــاه أن الحكومـــة 
تبـــدو مقتنعـــة بهـــذه الرؤيـــة، لكن لا 

تبحث عن حلول جذريـــة لها، وكأن 
الجهات المعنيـــة بملف تنظيم 
الأسرة تخشـــى الاقتراب من
فـــوزارة الرجل،  ســـلطة 
الصحة تقول إن نسب 

مفاهيم الفحولــــة والمقاييس المختلة
حول الرجولة وطرق إثباتها، كي لا

تكون على حساب المرأة.
وإذا لــــم يكن ذلــــك متاحا مع
الآبــــاء الذيــــن تقدم بهــــم العمر
وفاتهــــم قطار التوعيــــة، فالمهم
التركيز على من هم في مرحلتي
أرباب فهم  والشباب،  المراهقة 
أسر المستقبل، لتتغير نظرتهم
مبكــــرا عن مفهوم الأســــرة
والإنجــــاب ودور المــــرأة،
من خلال مناهــــج تعليمية
بمفاهيم تضمينهــــا  يتــــم 
مرتبطة بالحياة الجنسية
والصحة الإنجابية لتثقيف
الأجيــــال الصاعــــدة بــــأن
مســــؤولية الرجل تجاه
الأســــرة أكبــــر وأهم من
تلك التي تتحملها المرأة.

م و ن ب ل رج ض ب

مرتبطة بزيادة أعداد الأبناء

سوف تظل المرأة تابعة 

ومجبرة على الإنجاب

مرأة
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 تونــس - نجح حنبعـــل المجبري لاعب 
مانشســـتر يونايتـــد في أن يأســـر قلوب 
التونســـيين في زمن قياســـي، حتى بات 
ملهما للكثير من الشباب وهو في سن الـ18 
عاما. ويحمل اللاعب آمال التونسيين في 
اللقب  أن يحصد منتخب ”نسور قرطاج“ 
الثاني في سجل مشاركاته ببطولة كأس 
أمم أفريقيـــا، وذلك عبر نســـخة البطولة 
المقبلة المقررة بالكاميـــرون، بعد أن توج 
المنتخب التونسي بلقبه الأول في نسخة 

عام 2004 التي أقيمت على أرضه.
ولم يمر علـــى ضم حنبعـــل، المولود 
في فرنســـا والحامل للجنسية الفرنسية، 
إلى صفوف منتخب تونس سوى بضعة 
أشـــهر، حيث نجـــح الاتحاد التونســـي 
فـــي مايو الماضي في اســـتقطابه لتمثيل 
منتخب نســـور قرطـــاج بدلا مـــن اللعب 
للمنتخـــب الفرنســـي. ومـــع ذلـــك، تمكن 
اللاعـــب الصاعـــد مـــن أن يقـــدم أوراق 
اعتمـــاده بشـــكل متميز فـــي أول بطولة 
كبيرة رســـمية يشـــارك فيها، بعد ظهوره 

بشكل متقطع في بعض اللقاءات.
وقـــدم المجبري مســـتويات رائعة مع 
منتخـــب تونـــس خـــلال مباريـــات كأس 
العـــرب 2021 التـــي أقيمـــت مؤخـــرا في 
قطر، وحصـــل على جائـــزة أفضل لاعب 
في مباراتين وســـاهم فـــي وصول تونس 
إلـــى المبـــاراة النهائيـــة قبـــل الهزيمـــة 
بشـــق الأنفس في الشـــوطين الإضافيين 
أمـــام الجزائـــر. وكانت البطولـــة بمثابة 
البســـاط الطائـــر للاعب الـــذي نجح في 
متفـــردة  نجوميـــة  لنفســـه  يصنـــع  أن 
ويتحول إلى حبيـــب الجماهير الأول في 
المدن التونســـية. ولا يخفـــي اللاعب في 
تصريحاته المتكررة سعادته بتواجده مع 
منتخب تونس وتطلعه إلى كتابة التاريخ 

مع نسور قرطاج.
ويتبـــرك التونســـيون بلقـــب حنبعل 
الذي يجسد القائد العسكري الأسطوري 
لقرطاج، مبـــدع التكتيكات الحربية الذي 
ذاع صيته في العصور الوسطى وأصبح 
العســـكرية  الأكاديميـــات  فـــي  مرجعـــا 
المعاصـــرة. ويظهر اللاعب فـــي كثير من 
تدوينـــات المعجبين على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي في صـــور مركبة وهو حامل 
لدرع حنبعـــل يتقدم كتيبـــة حربية تقود 
قطيعا من الفيلة، في إشـــارة إلى المسيرة 
الملحمية للقائد العسكري في طريقه لغزو 

روما عبر جبال الألب.

انتشار

يمكن ملاحظة انتشار تسريحة شعر 
اللاعب المميزة والشبيهة بتسريحة شعر 
نجم الكرة الكولومبي الســـابق كارلوس 
فالديراما، في صفـــوف الأطفال في وقت 
تزداد فيـــه الآمال الشـــعبية بميلاد نجم 
كبيـــر فـــي تونس. وعـــززت هـــذه الآمال 
المجبري  اختيـــار موقـــع ”أفريكا فـــوت“ 
كأفضـــل موهبة صاعدة فـــي أفريقيا في 
عام 2021. وأشـــاد الألماني رالف رانغنيك 
المدير الفني لمانشســـتر يونايتد بخصال 
اللاعـــب وقـــال إنه يتطلع لرؤيته بشـــكل 
منتظـــم مـــع الفريق الأول بعـــد نهائيات 

كأس أمم أفريقيا.
 وقال أســـطورة كرة القدم التونسية 
طـــارق ذياب فـــي تصريحـــات صحافية 
”يحســـب للمجبري أنه لعب أساســـيا في 
كأس العرب. تم اختباره في مركز وســـط 
الهجـــوم والرواق الأيســـر وكلاعب ربط، 
هـــو متميـــز فـــي التمرير، ينظـــر ويمرر 
بســـرعة وتمريراته صحيحـــة لكنه ليس 
رقـــم 10 حتـــى الآن“. وأضـــاف  ”هو رقم 
8 بامتيـــاز، ربما في المســـتقبل لو أعاره 
مانشســـتر يونايتد لفريـــق آخر من أجل 
مشـــاركة أكثر في المباريات، فستكون له 

إضافة كبيرة للمنتخب“.
وســـتكون كأس أمم أفريقيـــا التـــي 
تنطلق منافســـاتها في الكاميرون الأحد 

ثاني اختبار حقيقي للمجبري بعد كأس 
العرب، لكن محللين حـــذروا من المبالغة 

في امتداحه وزيادة الضغوط عليه. 
المجبري  اعتـــدال  الإعلامية  وقالـــت 
”ربما يشـــكل ذلك ضغطا عليـــه باعتبار 
أنه إنســـان قبـــل كل شـــيء ولاعب يريد 
من أعماقه التميـــز، لكن في نفس الوقت 
حنبعـــل دائما ما برهن على ثبات قدميه 
على الأرض وأنه يحسن في الوقت نفسه 

التحكم في الضغط“.
ولد المجبري في الثاني والعشـــرين 
مـــن يناير 2003 في فرنســـا وبـــدأ يتعلم 
أبجديات كـــرة القدم في نادي إف ســـي 
باريس وهو في سن السادسة. وفي عام 
2017 انتقـــل إلى نادي كليرفونتان، حيث 
بقي لفترة قصيرة فـــي أكاديميته، ومنه 
إلى بولونيـــو بيلانكورت، قبل أن ينتقل 

في 2018 إلى موناكو.
 وســـلطت الأضواء على حنبعل في 
موناكو، ما دفع مانشستر يونايتد لضمه 
إلى فريق الشباب مقابل 10 ملايين يورو 
فـــي 2019. ونال المجبـــري جائزة أفضل 
لاعـــب في الـــدوري الإنجليـــزي لأقل من 
23 عامـــا فـــي موســـم 2020 – 2021، قبل 
أن يخـــوض في مايو الماضي أول مباراة 
مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد ضد 

وولفرهامبتون.

اختيار تونس

مثل حنبعل فرنسا في 
مستويين تحت 16 و17 
عاما، لكنه اختار اللعب 

لتونس مع منتخب 
الرجال بما أنه يحمل 
الجنسية التونسية، 

باعتبار أن والديه 
من تونس. وقال 

موهبة مانشستر إن 
الاختيار كان صعبا 

وتطلّب العديد 
من الاجتماعات 

مع العائلة. وأضاف 
”أعتقد أننا قمنا بالاختيار 

الصحيح وأنا فخور بذلك.. 
تونس هي بلدي وبلد والدي 

ووالدتي.. إنهما يشعران بالسعادة 
لأنني اخترت تمثيل تونس، لقد 

كان ذلك بمثابة الهدية لهما“. 

ولعب المجبري أول مباراة مع نسور 
قرطـــاج في يونيو الماضـــي في مواجهة 
الكونغو الديمقراطية الودية، رغم وجود 

إغـــراءات لضمـــه مـــن قبل فرنســـا. كما 
ســـاهم بشـــكل كبير في وصـــول تونس 
إلى نهائي كأس العرب الشـــهر الماضي، 
حيث نال لقب أفضـــل لاعب في مباراتي 
الإمارات (الجولة الثالثة) ومصر (نصف 

النهائي).
تألق المجبري فـــي كأس العرب مكّنه 
من نيل لقب أفضـــل لاعب أفريقي صاعد 
من خلال استفتاء موقع ”فووت أفريكا“. 
وحاز صاحـــب الـ18 عامـــا على 469 
ألف صوت بنسبة 55.64 في المئة، متقدما 
على الجزائري آدم زرقان (21 عاما) الذي 
تحصل علـــى 35.88 في المئة والبوركيني 
أدموند تابســـوبا (22 عاما) الذي حصل 

على 4.24 في المئة من الأصوات. 
وأكـــد مـــدرب مانشســـتر يونايتـــد 
الألماني  رانغنيك أنـــه يتطلع لأن يصبح 
المجبـــري جزءا من الفريـــق الأول، وذلك 
بعـــد مشـــاركته فـــي كأس أمم أفريقيـــا. 
وقـــال رانغنيك في تصريح ســـابق ”أنا 
على يقـــين تام من أنّنا نملـــك لاعبا آخر 
موهوبـــا جدا قادما من شـــبان الفريق، 
ونأمل أن يتدرب معنـــا بانتظام وأن 
يكون جزءا من مجموعتنا بعد كأس 

أمم أفريقيا“.
 ويأمـــل حنبعـــل، الـــذي أكـــد أنه 
ورونالدينيو،  وإنييســـتا  بزيدان  يقتدي 
أن يكتب مع نسور قرطاج صفحة جديدة 
في تاريخ الكرة التونســـية، ليساهم في 
تتويج أفريقي جديد ظلت الجماهير 

تنتظره 17 سنة كاملة
وعبر المجبري النجم الصاعد 
لمنتخب تونس ونادي 
مانشستر يونايتد الإنجليزي 
عن سعادته الكبيرة بتجديد 
العهد مع نسور قرطاج، 
بعد فترة وجيزة من 
الإنجاز العام الذي تحقق 
في كأس العرب فيفا قطر 
2021. وقال في تصريح 
صحافي ”مازلت أتذكر 
الجماهير التونسية 
ســــاندتنا  التــــي  الرائعــــة 
ودعمتنــــا فــــي قطــــر، وأنا 
أشــــكر كل التونســــيين على 
التي  والتشجيع  الدعم  وسائل 
وصلتنــــي، ولذلــــك علــــيّ أن أبذل كل 
ما لدي لأكون في مســــتوى هــــذه الثقة 
الكبيرة وأشرف القميص الذي أرتديه“.

وتابع ”آمل أن أحصل على المزيد من 
الألقاب الفردية والجماعيـــة، وعلينا من 
الآن التركيـــز علـــى ’كان‘ الكاميرون التي 
نأمل أن نذهب فيها بعيدا وننافس بقوة 
علـــى اللقـــب.. قوتنا فـــي منتخب تونس 
روح الجماعة وســـنثبت ذلـــك مجددا في 
المســـابقة الأفريقية“. وعن رأيه في تنويه 
المدير الفني لمانشســـتر يونايتد رانغنيك 
بمـــا قدمه مـــع منتخب تونـــس في كأس 
العـــرب، قـــال المجبري ”لقـــد تحدث معي 
المـــدرب وعبر لي عن إعجابـــه بما قدمته 
طيلـــة البطولـــة، كمـــا أعجـــب بمنتخب 

تونس ككل“.

الامتياز للومير

يستعد نســـور قرطاج لخوض غمار 
بطولة أمم أفريقيا، حيث سيوقعون على 
مشاركتهم الـ20 في المسابقة العريقة. وقد 
شارك منتخب تونس من قبل في نهائيات 
كأس أمم أفريقيـــا 19 مـــرة، قاده فيها 14 
مدربـــا، بواقـــع 9 أجانـــب و5 محليـــين. 
وتعود أول مشـــاركة للمنتخب التونسي 
إلى عام 1962 في إثيوبيا، وهي النســـخة 
التـــي أنهاها فـــي المركز الثالـــث بقيادة 

المدرب اليوغوسلافي فرانك ماتوزيتش.
ولم ترتق المشـــاركة الثانية عام 1963 
في غانا إلى المستوى المأمول، حيث خرج 
المنتخب مـــن الدور الأول تحت إشـــراف 
المدرب الفرنســـي أندريه جيرار الذي ترك 
مكانه للتونســـي مختار ناصـــف لقيادة 
النســـور في دورة 1965 التي استضافتها 
تونس. وتمكنت تونس في تلك النســـخة 
من بلـــوغ النهائي الذي انهزمت فيه أمام 

غانا 2 – 3.
وفي دورة 1978 بغانا وصل المنتخب 
التونســـي المربع الذهبـــي بقيادة المدرب 
عبدالمجيد الشـــتالي، قبـــل أن يغيب عن 
نســـخة 1980 في نيجيريا. وعاد المنتخب 
إلـــى النهائيات القارية مـــن خلال بطولة 
ليبيـــا 1982 التـــي قـــاده فيهـــا المـــدرب 
البولندي ريزارد كوليزا وفشل حينها في 

تخطي الدور الأول. 
وفـــي نســـخة 1994 التـــي أقيمت في 
تونـــس، وخلافا لـــكل التوقعـــات، عجز 
صاحب الأرض عن تجـــاوز الدور الأول، 
بقيـــادة جهـــاز فنـــي وطني ترأســـه في 
البدايـــة يوســـف الـــزواوي، ثـــم فـــوزي 
البنزرتي في مرحلة ثانيـــة. وقاد المدرب 

الفرنســـي ـ البولندي هنري كاســـبارزاك 
نســـور قرطـــاج فـــي كان 1996 بجنـــوب 
أفريقيا إلى النهائي الذي خســـروه أمام 

أصحاب الأرض بثنائية نظيفة.
ولم يســـتطع كاســـبارزاك تكرار هذا 
الإنجاز فـــي دورة 1998 التي اكتفى فيها 
النســـور بإدراك ربـــع النهائـــي، قبل أن 
ينهـــوا كان 2000 في المركز الرابع، بقيادة 

المدرب الإيطالي فرانشيسكو سكوليو. 
وفي دورة مالي 2002 كانت مشـــاركة 
المنتخـــب التونســـي تحت قيـــادة المدرب 
الفرنســـي هنرى ميشـــيل مخيبة للآمال، 

حيث عجز عن تخطي الدور الأول. 
النهائيـــات  تونـــس  واســـتضافت 
الأفريقية للمـــرة الثالثة في تاريخها عام 
2004، لتتـــوج بالكأس القارية تحت قيادة 
المدرب الفرنســـي روجيه لومير، الذي لم 
يســـتطع أن يكرر نفس الإنجاز سواء في 
دورة مصر 2006 أو غانا 2008، حيث غادر 

من ربع النهائي في المناسبتين. 

وفـــي كان 2010 بأنغولا خرج منتخب 
تونـــس من الـــدور الأول بقيـــادة المدرب 

البنزرتي.
واحتضنت الغابون دورة 2012، التي 
أدرك فيها النســـور الدور ربـــع النهائي 
تحت إشـــراف المدرب التونســـي ســـامي 
الطرابلسي الذي فشل في تأهيل المنتخب 

للدور الثاني من نسخة 2013. 
وفـــي كان 2015 بغينيا الاســـتوائية 
لـــم تكن المشـــاركة التونســـية أفضل من 
ســـابقتها، بمـــا أن المســـيرة توقفت مع 
المـــدرب البلجيكـــي جـــورج ليكينـــز عند 
حدود ربع النهائي. وهي نفس الحصيلة 
 2017 كان  فـــي  أيضـــا  تحققـــت  التـــي 
بالغابون مع المدرب الفرنسي ـ البولندي 
كاســـبارزاك. وفي دورة مصر 2019 أدرك 
منتخـــب تونس الـــدور نصـــف النهائي 
بقيادة المـــدرب الفرنســـي آلان جيريس، 

قبل أن ينهي المسابقة في المركز الرابع.

حنبعل المجبري.. موهبة تونسية صاعدة في سماء أفريقيا
فرس رهان نسور قرطاج أمام اختبار حقيقي

ــــــري، الموهبة  يدعــــــم حنبعــــــل المجب
الصاعــــــدة في مانشســــــتر يونايتد 
ــــــزي، قائمــــــة منتخب تونس  الإنجلي
بكأس أمم أفريقيا فــــــي الكاميرون 
بعدما سطع نجمه مؤخرا في كأس 
العرب فيفا قطر 2021. وتستضيف 
ــــــة  ــــــرون كأس الأمم الأفريقي الكامي
والثلاثين  ــــــة  الثالث نســــــختها  فــــــي 
بداية من التاسع من يناير الجاري 
وحتى الســــــادس من فبراير المقبل. 
ويحمــــــل اللاعب آمال التونســــــيين 
فــــــي أن يحصــــــد منتخــــــب نســــــور 
قرطــــــاج اللقــــــب الثاني في ســــــجل 
مشاركاته ببطولة كأس أمم أفريقيا.
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حنبعل المجبري لاعب 

مانشستر يونايتد نجح في أن 

يأسر قلوب التونسيين في 

زمن قياسي حتى بات ملهما 

للكثير من الشباب

كأس أمم أفريقيا التي

تنطلق منافساتها في

الكاميرون ستكون ثاني

اختبار حقيقي لحنبعل

المجبري بعد كأس العرب

ي ن و ير ي ى إ ل
قصيرة فـــي أكاديميته، ومنه 
ــو بيلانكورت، قبل أن ينتقل 

ى موناكو.
طت الأضواء على حنبعل في 
دفع مانشستر يونايتد لضمه 
شباب مقابل 10 ملايين يورو 
ونال المجبـــري جائزة أفضل 
لـــدوري الإنجليـــزي لأقل من 
2021، قبل  – ــي موســـم 2020
ض في مايو الماضي أول مباراة 
الأول لمانشستر يونايتد ضد 

تون.

نس

بعل فرنسا في 
و17 تحت 16

ختار اللعب 
منتخب 
 أنه يحمل
تونسية،
والديه 

وقال 
شستر إن
ن صعبا 
ديد

عات 
وأضاف 

قمنا بالاختيار
أنا فخور بذلك..

بلدي وبلد والدي 
نهما يشعران بالسعادة 

ت تمثيل تونس، لقد 
ثابة الهدية لهما“.

ن ي ى
وأكـــد مـــدرب ما
الألماني  رانغنيك أنــ
المجبـــري جزءا من ا
بعـــد مشـــاركته فـــي
وقـــال رانغنيك في ت
على يقـــين تام من أنّ
ي

موهوبـــا جدا قادما
ونأمل أن يتدرب
يكون جزءا من م

أمم أفريقيا“.
 ويأمـــل حنبع
وإنيي بزيدان  يقتدي 
أن يكتب مع نسور قر
في تاريخ الكرة التو
تتويج أفريقي ج
تنتظره 17 س
وعبر المج
لم
مانشستر
عن سع
العه

الإنج
في ك
21
ص

الرائعـــ
ودعمتن
أشــــكر
الد وسائل 
وصلتنــــي، ولذلــــ
م ما لدي لأكون في
الكبيرة وأشرف الق

للكثير من الشباب



 باريــس - كشـــفت الهيئـــة الدوليـــة 
أن  للاتحاد الدولـــي لكرة القـــدم ”فيفا“ 
المنافســـة علـــى جائـــزة أفضـــل لاعب 
في العالـــم التي يمنحها ســـنويا باتت 
منحصـــرة بين الثلاثي الدولي المصري 
محمـــد صـــلاح والأرجنتينـــي ليونيـــل 
ميسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي. 
وتـــوج نجـــم بايـــرن ميونيـــخ الألماني 
ليفاندوفســـكي بالجائـــزة العـــام قبـــل 

الماضـــي أمـــام البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو وميســـي، لكنه احتـــل المركز 
الثاني فـــي جائزة الكـــرة الذهبية 2021 
التـــي تمنحها مجلة ”فرانـــس فوتبول“ 
الأرجنتيني الذي توج  خلف ”البرغوث“ 
بالجائزة للمرة الســـابعة في مســـيرته 

الاحترافية (رقم قياسي).
ونال ميسي جائزة الفيفا ست مرات 
أعـــوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 

و2019، وحل وصيفا ســـت مـــرات أيضا 
أعـــوام 2007 و2008 و2013 و2014 و2016 

و2017، وثالثا العام قبل الماضي.
وحـــل مهاجـــم ليفربـــول الإنجليزي 
صلاح ثالثا في جائزة أفضل لاعب التي 
يمنحها الاتحـــاد الدولي عام 2018 خلف 
الكرواتي لوكا مودريتش ورونالدو، علما 
وأنه حل سابعا في جائزة الكرة الذهبية 
لفرانـــس فوتبول العـــام الماضي بعدما 
كان سادسا عام 2018 وخامسا عام 2019.
وسيقام حفل توزيع الجوائز عن بعد 
من مقر الاتحـــاد الدولي في زيوريخ يوم 

السابع عشر من يناير الحالي.
ولدى السيدات، انحصرت المنافسة 
بين لاعبتي برشلونة الإسباني أليكسيا 
بوتياس وجينيفر هيرموســـو ومهاجمة 
تشيلسي الإنجليزي الأسترالية سامامثا 

ماي كير.
بيـــن  مـــن  أيضـــا  الثلاثـــي  وكان 
الذهبيـــة  الكـــرة  لجائـــزة  المرشـــحين 
لفرانـــس فوتبـــول والتـــي توجـــت بها 

بوتياس.
الإنجليزيـــة  الفائـــزة  وســـتخلف 
لوســـي برونز التي حصلت على جائزة 
2020. ويتـــم اختيـــار الفائزيـــن بجوائز 
أفضل لاعـــب ولاعبـــة ومـــدرب ومدربة 

وحارس مرمى من خلال عملية تصويت 
يشـــارك فيها قادة المنتخبـــات الوطنية 
ومدربوهـــا، إضافـــة إلـــى الصحافيين 
والمشـــجعين. وأغلق باب التصويت في 

العاشر من ديسمبر الماضي.
ويتنافـــس الألمانـــي مانويـــل نوير 
(بايرن ميونيـــخ) والإيطالي جانلويجي 
دوناروما (باريس سان جرمان الفرنسي) 
والسنغالي إدوار مندي (تشيلسي) على 
جائزة أفضل حـــارس مرمى، والإيطالي 
بـــلاده)  (منتخـــب  مانشـــيني  روبرتـــو 
والألمانـــي توماس توخيل (تشيلســـي) 
(مانشستر  غوارديولا  بيب  والإســـباني 
ســـيتي الإنجليزي) علـــى جائزة أفضل 

مدرب.
انحصرت  الســـيدات،  فـــرق  ولـــدى 
المنافسة بين الإسباني لويس كورتيس 
الذي قـــاد فريقه برشـــلونة إلى الثلاثية 
الموسم الماضي، والإنجليزية إيما هايز 
التي قادت تشيلســـي إلى وصافة دوري 
الأبطـــال، والهولنديـــة ســـارينا فيغمان 
الدولية السابقة ومدربة منتخب بلادها 
حتى الصيف الماضي حيث تم تعيينها 
في ســـبتمبر الماضي على رأس الإدارة 
الفنية للمنتخب الإنجليزي خلفا للدولي 

فيل نيفيل.

 ياوندي - بعد طــــول انتظار تعطى في 
الكاميــــرون اليوم الأحد وحتى الســــادس 
مــــن فبرايــــر ضربــــة البدايــــة لبطولة أمم 
أفريقيــــا التي يترقبها عشــــاق كــــرة القدم 
مــــن القاهرة إلــــى دكار، وأيضا في أنحاء 
العالم مع مشاركة نجوم حفروا أسماءهم 
خارج القارة السمراء على غرار الجزائري 
ريــــاض محــــرز والمصــــري محمد صلاح 
والســــنغالي ســــاديو مانيــــه والتونســــي 

وهبي الخزري.
وتقــــام النســــخة الـ33 من المســــابقة 
الأرفع في القارة الأفريقية في الكاميرون، 
بعدما خســــرت الاســــتضافة المرة الأولى 
قبل ثلاث ســــنوات، نظرا إلى عدم جاهزية 
البلاد آنذاك ومن ثمّ بسبب تفشي جائحة 

كورونا.
ورغم الجدل والشــــكوك في الأسابيع 
الأخيــــرة حيال تأجيــــل جديــــد أو إلغاء، 
وصلــــت الفــــرق الـــــ24 إلــــى الكاميــــرون 
واســــتقرت قرب ســــتة ملاعب في ياوندي 
(ملعبــــان)، إضافــــة إلى المــــدن المضيفة 
الأخرى: دوالا، ليمبي، بافوســــام وغاروا، 
وهي ملاعب إما شُــــيدت حديثا أو جددها 

المنظمون للمسابقة.

وقــــد وصــــل بعــــض نجــــوم الأنديــــة 
الأوروبيــــة بالفعــــل بعد مباريــــات نهاية 
الأســــبوع الماضي، مثل السنغالي إدوار 
منــــدي (تشيلســــي الانجليــــزي) ومانيــــه 

(ليفربول).
وتفتقد السنغال لإسماعيل سار لاعب 
واتفورد الإنجليزي بســــبب الإصابة، فيما 
يغيــــب عــــن المنتخــــب النيجيــــري لاعب 
نابولي الإيطالي فيكتور أوسيميهن وعن 
الغابون نجــــم أرســــنال الإنجليزي بيار- 
إيمريــــك أوباميانــــغ لإصابتهما بفايروس 

كورونا.
وعلــــى صعيد المدربين، فقد شــــهدت 
مــــن  العديــــد  المنتخبــــات  مــــن  العديــــد 
التغييــــرات حتــــى قبل أســــابيع قليلة من 

انطلاق المنافســــات. وأطيــــح بالعديد من 
المدربين الفرنســــيين من مناصبهم أمثال 
كورنتــــان مارتنــــز (موريتانيــــا)، وديدييه 
ســــيكس (غينيا)، وأوبير فيلو (السودان) 
وغيرنــــو روهــــر (نيجيريا)، مــــا أثار عدم 

استقرار مفاجئ.
وأقيــــل مارتنز من منصبه بعد ســــبع 
منتخــــب  رأس  علــــى  قضاهــــا  ســــنوات 
موريتانيــــا، وواجه المصير نفســــه روهر 
بعدما اســــتمر في منصبه لســــت سنوات 
على مقاعــــد المنتخب النيجيري، أســــهم 

فيها ببلوغه كأس العالم 2018.
وإذ بدت الأمور متذبذبة قبيل انطلاق 
البطولة، يبدو أن كل شيء في نصابه الآن.

وشهدت الكرة الكاميرونية حدثا لافتا 
بوصول أسطورة البلاد المهاجم صامويل 
إيتو إلى ســــدة الاتحاد المحلي، وهو أمر 
تعــــوّل عليه الجماهير من أجل اســــتعادة 

أمجاد الماضي.
وســــيطرت الكــــرة الكاميرونيــــة على 
ســــبعينات  فــــي  الأفريقيــــة  المنافســــات 
القــــرن الماضي وثمانيناتــــه، حيث كانت 
أفضل عناصرهــــا تلعب في البلاد، ويبقى 
المنتخب الكاميروني من أبرز المرشحين 
للظفر باللقب للمرة السادسة والأولى منذ 

العام 2017.
وحده المنتخب المصري حقّق اللقب 
أكثر من الكاميرون مع ســــبعة ألقاب. فيما 

تملك غانا أربعة ألقاب ونيجيريا ثلاثة.
وتعــــوّل الكاميــــرون بقيــــادة المدرب 
البرتغالي المخضرم توني كونسيســــاو، 
الــــذي يكتشــــف الكــــرة الأفريقيــــة، علــــى 
الاســــتفادة مــــن عامــــل الأرض، رغــــم أن 
اســــتضافتها للبطولــــة فــــي 1972 لم تكن 

بمستوى التوقعات، إذ خرجت الكاميرون 
آنذاك مــــن الدور نصــــف النهائي على يد 

كونغو برازافيل (1 – 0).
المجموعة  فــــي  الكاميرون  وتنافــــس 
فاســــو،  بوركينــــا  جانــــب  إلــــى  الأولــــى 
منافســــتها في الجولــــة الافتتاحية الأحد 
في ياوندي، إضافة  على ملعب ”أوليمبي“ 

إلى إثيوبيا والرأس الأخضر.
ومنطقيــــا، مــــن المفتــــرض أن يتمكن 
بســــهولة،  التأهــــل  مــــن  الكاميرونيــــون 
خصوصــــا في ظل نظــــام البطولــــة الذي 
يؤهــــل أفضــــل أربعــــة منتخبــــات احتلت 

المركز الثالث في المجموعات الست.
وعلــــى رأس المنتخبــــات المرشــــحة 
للظفر باللقب، تأتي الجزائر حاملة اللقب 
بقيادة المدرب جمال بلماضي وكوكبة من 
النجوم على رأسهم نجم مانشستر سيتي 

الإنجليزي رياض محرز.
وترســــانتها  الســــنغال  وستســــعى 
القويــــة، مــــن الحــــارس إدوار منــــدي إلى 
المهاجم مانيــــه، للتتويج أخيــــرا باللقب 
القاري، بعد خســــارتين فــــي النهائي، في 
2019 ضــــد الجزائر (1 – 0) وفي 2002 ضد 
الكاميرون (0 – 0، 2-3 بركلات الترجيح).

وإلى جانب تلــــك المنتخبات الثلاثة، 
تأتي مباشرة خلفها في الترشيحات على 
الــــورق، المنتخبــــات ذات البــــاع الطويل 
صــــلاح  بقيــــادة  المصــــري  كالمنتخــــب 
هــــدّاف الــــدوري الإنجليــــزي بـــــ16 هدفا، 
وســــاحل العاج بقيادة سيباســــتيان هالر 
(أياكس أمســــتردام الهولندي)، والمغرب 
بقيــــادة المــــدرب البوســــني – الفرنســــي 
خليلوزيتــــش ونيجيريــــا مــــع كيليتشــــي 
إيهيناتشــــو، وتونس مع وهبي الخزري. 

وتتجــــه الأنظــــار إلى منتخبــــات مغمورة 
تخوض أولى مشــــاركاتها، كغامبيا وجزر 
القمــــر. ومن أبرز المنتخبــــات الغائبة عن 
المسرح القاري هذا العام، جنوب أفريقيا 
مســــتضيفة كأس العالم 2010 وجمهورية 

الكونغو الديمقراطية.
الكاميرونــــي  المنتخــــب  ويســــعى 
والجمهــــور  الأرض  مــــؤازرة  لاســــتغلال 
لتحقيــــق انطلاقة جيــــدة في المســــابقة، 
حيث يرغب في أن يكون أول مســــتضيف 

للبطولة يتوج باللقب منذ 16 عاما.
ومنذ حصول المنتخب المصري على 
لقــــب البطولة التي احتضنتها ملاعبه في 
عــــام 2006، لــــم يتمكــــن أيّ منتخب منظم 

للمسابقة من الفوز بها.
لكن منتخب بوركينا فاســــو لن يكون 
لقمــــة ســــائغة لنظيــــره الكاميروني حيث 
يطمع منتخــــب ”الخيول“، العائد للبطولة 
بعدما غاب عنها في النسخة الماضية في 

مشاركة أخرى مميزة.
وكان منتخب بوركينا فاسو قريبا من 
تحقيــــق المفاجأة والتأهل إلــــى المرحلة 
النهائية من التصفيات الأفريقية لمونديال 
2022 على حساب المنتخب الجزائري لكن 
تعادلــــه المثيــــر (2 – 2) مــــع الخضــــر في 
الجولة الأخيرة من دور المجموعات خلال 

نوفمبر الماضي، حال دون ذلك.
مهمــــة  صعوبــــة  يعكــــس  مــــا  وهــــو 
المنتخــــب الكاميروني في لقاء الأحد على 
ملعــــب أوليمبــــي، والذي ســــيديره الحكم 

الجزائري مصطفى غربال.
وفــــي المقابــــل تبدو حظــــوظ إثيوبيا 
والرأس الأخضر متكافئة إلى حد كبير في 

لقائهما الأول بالمجموعة.

الأسود على أهبة الاستعداد للرقص

هل يكون الأوفر حظا

الكاميرون تخشى مفاجآت بوركينا فاسو 

في افتتاح أمم أفريقيا
صراع محموم على اللقب في بلد {الأسود غير المروضة}

تعطــــــى اليوم الأحــــــد ضربة البداية 
ــــــى أرض  ــــــا عل ــــــة أمم أفريقي لبطول
أمام  ســــــتكون  ــــــي  الت ــــــرون  الكامي
اختبار شــــــاق عندما تواجه بوركينا 
فاســــــو في اللقــــــاء الافتتاحي، في 
وقت يخيم فيه التساؤل عن حظوظ 
المنتخبات العربية التي شاءت أزمة 
كورونا أن تدخل السباق على اللقب 

منقوصة من بعض لاعبيها.

ل على 
ّ
الكاميرون تعو

الاستفادة من عامل 

الأرض رغم أن استضافتها 

للبطولة في 1972 لم 

تكن بمستوى التوقعات

رياضة
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 برشــلونة (إســبانيا) - تخلــــص نــــادي 
برشــــلونة من أحــــد أبرز أحمالــــه الزائدة 
بإعــــارة البرازيلي فيليبــــي كوتينيو إلى 

أستون فيلا الإنجليزي.
واســــتفاد العمــــلاق الكتالوني مؤقتا 
بالتخلــــص مــــن راتــــب كوتينيــــو خــــلال 
الفترة المتبقية من الموســــم، إضافة إلى 
الاستفادة المالية من عائد إعارته ليواجه 

الأزمة الاقتصادية الخانقة.
الفيلانز  بقميص  كوتينيو  وســــيلعب 
حتى نهاية الموســــم مع خيار شــــراء غير 

إلزامي.
مباريــــات   106 كوتينيــــو  وخــــاض 
بقميص برشلونة في مختلف المسابقات 
وسجل 25 هدفا، وقدم 14 تمريرة حاسمة.

وحارب نجم الســــامبا من أجل اللعب 
بقميــــص برشــــلونة وتمــــرد علــــى ناديه 

السابق ليفربول الإنجليزي.
التخلي عن  ومع رفض إدارة ”الريدز“ 
نجم الفريق الأول آنــــذاك، وعدم الموافقة 
على عــــروض برشــــلونة، بــــدأ البرازيلي 
رحلتــــه مــــع التمــــرد بتقديم طلــــب لإدارة 

النادي يطلب خلاله الرحيل.
كما تطورت محاولات كوتينيو برفضه 
المشــــاركة مــــع الفريق فــــي بطولة دوري 
أبطــــال أوروبــــا رغم أنه تم تســــجيله في 

القائمة الأوروبية.
ورضــــخ ليفربول فــــي النهاية ووافق 
علــــى بيــــع كوتينيو لبرشــــلونة في يناير 
2018، مقابل 160 مليون يورو، ليكون أغلى 

صفقة في تاريخ النادي الكتالوني.
وعندمــــا قدم معبــــود الجماهير في 

يــــوم ما فــــي جميــــع الملاعــــب التي 
جماهير  توســــمت  قدمــــاه  وطأتهــــا 
إلــــى  بانضمامــــه  خيــــرا  برشــــلونة 
صفــــوف الفريــــق الأول، لتعويضهم 
رحيل نيمار إلى باريس سان جرمان.
لكن الساحر البرازيلي لم ينجح 

في التأقلم مع الفريق 
الكتالوني، 

وظهرت 
مشاكل في 

اندماجه 
مع 

الفريق 

وانعدام ثقة المدربين، بخلاف الإصابات 
التــــي لحقت بــــه، وأزماته مــــع الجماهير 

التي كانت تطلق عليه الصافرات.
وقــــرر كوتينيو خــــوض تجربة خارج 
قلعــــة ”كامب نــــو“ بالإعــــارة إلى صفوف 
بايرن ميونخ في موسم 2019 – 2020، لكن 
النادي البافاري لم يفعّل خيار الشراء في 

نهاية الموسم.

ومــــع عــــودة كوتينيــــو مجــــددا إلى 
البلوغرانا، فشــــل في إثبات نفسه للمدير 
الفني كومان، وحتى المدير الفني الحالي 
تشــــافي هيرنانديز، ليضطــــر إلى العودة 

مرة أخرى إلى البريميرليغ.
عينيــــه  نصــــب  البرازيلــــي  ويضــــع 
اســــتعادة مســــتواه من جديد ويعود إلى 
التألق في الملاعب الإنجليزية مرة أخرى.
مــــع  للمشــــاركة  كوتينيــــو  ويســــعى 
المنتخــــب البرازيلــــي فــــي نهائيات كأس 
العالم بقطر الشتاء المقبل، بعدما شجعه 
وعد مدرب أســــتون فيلا وزميله الســــابق 
جيرارد  ســــتيفن  ليفربــــول  فــــي 
بخوض المباريات بانتظام، 

على توقيع عقد الإعارة.
ويفضل جيرارد اللجوء 
إلى طريقة اللعب 4 – 3 
– 3، وهو نظام مشابه 

لطريقة المدرب يورغن 
كلوب في ليفربول، ويعتقد 
أن كوتينيو يمكن أن 
يلعب إما كلاعب 
وسط ”رقم 
8“ أو أحد 
أضلاع 
المثلث 
الهجومي.

كوتينيو.. رحلة تمرد 
يكتب لها الانكسار 
على جدران البارسا

نجم السامبا حارب من أجل 

اللعب بقميص برشلونة 

وتمرد على ناديه السابق 

ليفربول، حتى أنه رفض 

اللعب في دوري الأبطال 

 لنــدن - تلقى مانشســــتر يونايتد أول 
هزيمــــة له تحت قيادة مدربه الجديد رالف 
رانغنيك أمــــام ولفرهامبتون واندرارز في 
وقت ســــابق هذا الأســــبوع، حيث تحسر 
المــــدرب علــــى أداء مهلهــــل كان تكــــرارا 

لمعاناة الفريق هذا الموسم.
وتركــــت الهزيمــــة 1 – 0 يونايتــــد في 
المركز الســــابع متأخرا بأربــــع نقاط عن 
المراكز المؤهلة إلــــى دوري الأبطال لكنه 

يملك مباراة مؤجلة.
قبــــل  للصحافييــــن  رانغنيــــك  وقــــال 
مواجهــــة ضيفه أســــتون فيلا فــــي الدور 
الثالــــث لــــكأس الاتحاد الإنجليــــزي لكرة 
القدم غــــدا الاثنين ”حققنــــا بعض التقدم 
لكن من الواضح أن مواجهة ولفرهامبتون 
كانت خطوة إلى الوراء وانتكاســــة للعمل 
الــــذي أظهرناه قبلهــــا“. وأضاف ”نحتاج 
إلى مواصلة العمل الجماعي. لن نستحوذ 
على الكرة بشــــكل أفضل ســــوى من خلال 
العمــــل الجماعي. علينا القيام بالأشــــياء 
معا، بشغف وحماس وقوة. كانت هذه هي 

المشكلة أمام ولفرهامبتون“.
وألمح إلى أن اللاعبين لا يزالون غير 

متأقلمين مع خططه التي رسمها.
وقال المدرب الألماني 

”إنهم يحاولون على 
الأقل، وأنا متأكد من أنهم 

يستمعون، وقد أظهرنا 
أنه في المباريات 

الأخيرة ضد بالاس 
وبيرنلي وفي 
بعض الأجزاء 
ضد نوريتش 

ونيوكاسل، 
يحاول 

اللاعبون تنفيذ 
تعليماتي. 

نستقبل أهدافا 
أقل من السابق.. 

نحتاج إلى 
إيجاد أفضل 
توازن ممكن 

بين الهجوم والدفاع وهذا شــــيء يجب أن 
نتحسن فيه“.

لاعبيــــه  يونايتــــد  مــــدرب  وطالــــب 
الساخطين بضرورة إظهار الاحترافية في 

تعاملهم مع الإحباط.
ويأتــــي ذلك في الوقت الذي انتشــــرت 
فيه أنباء عن عــــدم رضا العديد من لاعبي 
أنتونــــي  فهنــــاك  الحمــــر“،  ”الشــــياطين 
مارسيال الذي طلب الرحيل ويتفاوض مع 
إشــــبيلية، كما أن جيسي لينغارد ودوني 
فــــان دي بيــــك وديــــن هندرســــون وإيريك 
بايلــــي وخــــوان ماتــــا، يشــــعرون جميعا 

بالإحباط من ندرة مشاركتهم.
وينتهي عقد ماتا وبول بوغبا، إضافة 

إلى إدينسون كافاني مع نهاية الموسم.
وقــــال رانغنيــــك ”نملك قائمــــة كبيرة، 
وعندمــــا تملك هــــذا العدد مــــن اللاعبين 
ويجب عليك إشــــراك 10 فقط إلى جانب 3 
تبديلات، فهذا يعني عدم مشاركة البعض 
وخروج البعض الآخر من القائمة، وهؤلاء 

لا يشعرون بالسعادة، هذا أمر واضح“.
وكان يونايتد قد عيّن ريتشارد أرنولد 
في منصــــب الرئيــــس التنفيــــذي الجديد 
للنــــادي اعتبــــارا من الأول مــــن فبراير 
إد  محــــل  أرنولــــد  وســــيحل   .2022
وودوارد الذي كان يشــــغل منصب 

نائب الرئيس التنفيذي.
وشغل أرنولد منصب المدير 
الإداري للنادي لأكثر من 
ثماني سنوات وتصدر 
الترشيحات لخلافة 
وودوارد بعد أن أعلن 
يونايتد أن وودوارد، 
إحدى الشخصيات 
البارزة في مشروع 
السوبر 
الأوروبي 
الذي لم 
يكتب له 
النجاح، 
سيترك منصبه 

في النادي بنهاية 2021.

رانغنيك يدعو إلى الوحدة 

لإنهاء معاناة يونايتد

لقب الأفضل ينحصر بين صلاح وميسي وليفاندوفسكي

أن اللاعبين لا يزالون غير 
خططه التي رسمها.

ب الألماني 
ن على

كد من أنهم 
 أظهرنا 

ات 
لاس

ق.. 

في منصــــب الرئيــــس التنفيــــ
للنــــادي اعتبــــارا من الأول م
أرنولــــد وســــيحل   .2022
وودوارد الذي كان يشــــ
نائب الرئيس التنفيذ
وشغل أرنولد منص
الإداري للناد
ثماني سنو
الترشيح
وودوارد ب
يونايتد أن
إحدى ا
البارزة

سيت
بنهاي النادي في

صفقة في تاريخ النادي الكتالوني.
وعندمــــا قدم معبــــود الجماهير في
ــوم ما فــــي جميــــع الملاعــــب التي
جماهير توســــمت  قدمــــاه  طأتهــــا 
إلــــى بانضمامــــه  خيــــرا  رشــــلونة 
صفــــوف الفريــــق الأول، لتعويضهم
حيل نيمار إلى باريس سان جرمان.
لكن الساحر البرازيلي لم ينجح 

التأقلم مع الفريق  ي
كتالوني،

ظهرت 
شاكل في 

دماجه 
ع

فريق 

جيرار ســــتيفن  ليفربــــول  فــــي 
بخوض المباريات بانتظا
على توقيع عقد الإعارة.
ويفضل جيرارد اللجو
– 4 إلى طريقة اللعب
3، وهو نظام مشاب –

لطريقة المدرب يورغ
كلوب في ليفربول، ويعتق
أن كوتينيو يمكن أ
يلعب إما كلاع
وسط ”رق
أو أح “8
أضلا
المثل
الهجومي



 يجدر التأمل فـــي لقطات التظهير 
السياســـي، بدلالاته الأكثـــر عمومية، 
فـــي ملاعب كرة القـــدم ومن مدرجات 
المشـــجعين، أثنـــاء منافســـات ”كأس 
في كـــرة القـــدم التي جرت  العـــرب“ 
في قطـــر. فالموضـــوع الفلســـطيني، 
دون  بالعموميـــة  يتســـم  برمزياتـــه، 
التفصيل، ومـــن الخطأ التغاضي عن 
ارتجاعات الجمهور العربي بشـــأنه، 
لأن مـــا يُقـــرأ منها يدل علـــى الكامن 
الرســـمية،  السياســـات  ركام  تحـــت 
ومنها سياســـة إســـرائيل نفسها، إن 
كنا بصدد سطور موضوعية منزوعة 

الدَسم العاطفي أو الميل السياسي.
فبينما تميل الرســـميات العربية 
فـــي معظمها إلى تصفير مشـــكلاتها 
مـــع إســـرائيل – إن كان لها مشـــكلة 
– تطفـــر مـــن تحـــت الـــركام حقائـــق 
المواقـــف الشـــعبية، ولنـــا أن نتخيل 
أن سياســـة إســـرائيل ليســـت كمـــا 
هي عليـــه الآن في جفائهـــا حيال كل 
حقائق التاريـــخ ومعطيات الصراع، 
وبالتالـــي أن نفتـــرض أن الحل الذي 
ارتضاه الفلســـطينيون علـــى 18 في 
المئة من أرض بلادهـــم التاريخية قد 
أنجـــز. عندئذٍ لن يكون الذي يطفر من 
تحت ركام السياسات، مثل ما يتبدى 
الآن للجميـــع، وهـــذه هـــي حصة تل 
أبيب من واجبـــات الدرس والمذاكرة، 
لاسيما وأن الشعوب، هي بشر أحياء، 
يعيشون ويشـــتغلون ولكل منها رأيه 
العام، بل إن كلاً منها يخضع لمؤثرات 
أيديولوجيـــة أو سياســـية مناهضة 

للتوجهات الرسمية.
مــــن  أحــــرص  الجزائريــــون  كان 
ســــواهم علــــى التميــــز في ممارســــة 
التظهير. وســــرعان ما احتذاهم جزئياً 
التونســــيون والمغاربــــة ثــــم جمهــــور 
وهــــؤلاء  المصــــري.  الأهلــــي  النــــادي 
شــــباب من شــــعوب ذات أوزان ثقيلة. 
وســــبب أن كان الجزائريون ســــباقين 
هــــو أن ســــياقهم السياســــي العام لم 
يخالــــف رأيهم العام بخصوص قضية 
الفلســــطينيين، ولم ينقطع فصولاً على 
مــــر المراحل، لاســــيما وأن رأيــــاً عاماً 
قديمــــاً قد تأســــس فــــي الجزائر وظل 
كما هو ولم تقطعه سياســــات جديدة. 
فمنذ ”جمعية العلماء المســــلمين“ التي 
تأسست في مســــتهل العقد الثالث من 
القــــرن العشــــرين لم يتغيــــر الخطاب 
والمدهش  الســــاطع  وكان  الجزائــــري، 
أن الشــــباب من الجيل الجديد ما يزال 
يحمل بالقدر نفســــه مــــن الوهج، روح 
الآباء من مؤسســــي الثورة التحريرية 
الأولــــون  الجمهوريــــة.  ومؤسســــي 
كانــــوا يشــــكلون بوصلة هــــذه الروح، 
والأخيــــرون كانــــوا أوفيــــاء لوصايــــا 
الأولــــين. وقد ازداد الخطاب الجزائري 
– الفلســــطيني زخمــــاً، عندمــــا أصبح 
موصــــولاً فــــي التفصيــــلات بالخلاف 
المتصاعــــد مع المغرب. وفــــي الحقيقة، 
لا يفتقــــر أي بلــــد عربــــي مــــن النُخب 
الاجتماعية السياســــية الاســــتقلالية، 
والثقافيــــة، التــــي عاصــــرت بدايــــات 
القضية الفلسطينية وناصرتها، وكان 
ذلك باتســــاع تاريخ وجغرافيا البلدان 
العربية من الخليج إلى المغرب العربي، 
إذ تأســــس فــــي كل بلــــد وعي شــــعبي 
تحرري رائع، ومنظومة إعلام لمناصرة 
الكفــــاح الوطني الفلســــطيني. لكن ما 
أحبط النــــاس، فضلاً عن الممارســــات 
الســــلطوية فــــي كل مــــكان أيضــــاً، أن 
للفلســــطينيين  الرســــمي  العنــــوان 
أنفســــهم بات مصدر إحباط للآخرين. 
غير أن السياسة لا تشطب الثقافة، ولا 
المدركات التاريخية، لاسيما عندما تدل 
الوقائع من الجانب الإســــرائيلي على 
النكران الكامل لحقوق الفلســــطينيين، 
دون أدنــــى اعتبار لمقاربــــات التطبيع 
وفتح العلاقة مع إسرائيل، في خطوات 
لم تلق شيئاً من التقدير ومن الخطوات 
المقابلــــة. فمثلما هذا العناد المتغطرس 
يكشف عجز السياسات الودودة، فإنه 
يُعلي من شــــأن الثقافــــة الاحتجاجية 
التي يعبر عنها الشــــباب. ففي النهاية 
هناك تيــــارات رأي عام إن لم يعبر عن 
نفســــه جهاراً، فإن الأصوليين يجدون 
فرصتهم لكي يمارســــوا خداع الناس، 
علمــــاً بــــأن الأصوليتــــين المتطرفتين، 
اللتان  همــــا  واليهودية،  الإســــلاموية 
أوقفتــــا كل جانــــب، على قــــدم واحدة، 
بــــلا اســــتقرار وبــــلا أفــــق وهــــذا ما 
يســــتحق القراءة من الجانبين العربي 

والإسرائيلي.

صباح العرب

في الملاعب 

ومن المدرجات

 أبوظبــي – لقي فيديو كليب 
للفنانــــة  ”صابــــرة“  أغنيــــة 
بلقيس فتحي صدى إيجابيا 
بعــــد أن طرحته قبــــل أيام 

على  على اليوتيوب.
وتناقــــش بلقيــــس من 
خلال الأغنية التي قدمتها 
باللهجــــة المغربيــــة أزمــــة 
الأمية من خلال تجسيدها 
لشخصية إحدى بنات قرى 
جبــــال الأطلــــس بالمغــــرب، 
حيــــث تم تصوير الأغنية مع 

المخرج عبدالرفيع عبديوي.

 وأكـــد العبديوي أن أغنية ”صابرة“ 
تعتبر ثاني تعامل له مع الفنانة بلقيس، 
إذ ســـبق له أن اشـــتغل معها على كليب 
”تعـــال تشـــوف“ الـــذي يعتبـــر الفيديو 
الأكثر مشـــاهدة على قناتهـــا إلى حدود 

اليوم.
وقال المخـــرج المغربي ”فـــي البداية 
كان الكليـــب ســـيتحدث عـــن موضـــوع 
الغربـــة، ولكن في صيف 2021، ســـافرت 
إلى إحدى القرى شـــمال المغرب، وخلال 
رحلتي التقيت ببعض الأشخاص الذين 
حكوا لي القصة التي قمنا بتجســـيدها 
فـــي الكليب الجديد، وهـــي قصة واقعية 

لفتـــاة وقعـــت في حـــب معلم أتـــى إلى 
القرية، وبعـــد أن أحبته بالفعل، ســـافر 

وتركها معلقة“.
وأضاف ”هذه القصة أثرت بي كثيرا، 
ووجدت أنها تتناسب مع كلمات الأغنية 

الجديدة، فقررت الاشتغال عليها“.
وتصـــدرت الأغنيـــة فـــي الســـاعات 
الأولـــى مـــن طرحهـــا ترنـــد اليوتيوب، 
وحققـــت مشـــاهدات تخطت المئـــة ألف، 
وتعاونت بلقيس في أغنية ”صابرة“ مع 
الملحن مروان أصيل والشـــاعر الغنائي 
يونـــس أدم والمـــوزع الموســـيقي أمـــين 

رحمون.

وتعتبر هذه الأغنية هي ثالث أعمال 
بلقيـــس باللهجـــة المغربية بعـــد أغنية 

”الحياة“ وأغنية ”تعال تشوف“.
يذكـــر أن بلقيس قد شـــاركت مؤخرا 
في احتفالات دولة الإمارات بأعياد رأس 
الســـنة من خلال حفل جماهيري قدمته 
ليلـــة رأس الســـنة بإمـــارة أبوظبي في 
جزيرة الماريـــة، كما قدمت دويتو غنائيا 
مع المطربة العالمية إليشيا كيز في حفلها 

الأخير بإكسبو دبي.
ومن المقرر أن تعود بلقيس إلى مصر 
خلال الفتـــرة المقبلة لاســـتئناف أحدث 

مشاريعها الغنائية بمصر.

 دبي – احتفى جناح المملكة المغربية في 
إكسبو 2020 دبي بشجرة الأركان الشامخة 
بكثافة فــــي الجنوب المغربي. وقدم الجناح  
لزواره لمحــــات عن أكثر مــــن 4200 نوع من 
النباتات منها 600 نوع يستعمل للأغراض 

الطبية أو العطرية .
النباتــــات  تلــــك  أن  الجنــــاح  وكشــــف 
والأعشــــاب الطبية لها مزايا وفوائد طبية 
من خلال ”التداوي بالأعشــــاب“ إلى جانب 
كونهــــا معــــززة بالعديد مــــن الأبحاث في 
المختبــــرات الجامعية المغربيــــة لما يحويه 
المغــــرب من بيئة بيولوجيــــة نباتية وغنية 
متنوعة؛ ويستخدم بعضها كبديل أساسي 

لأدوية المضادات الحيوية .
وحرص المهتمــــون بالمجال الطبي على 
البحــــث عــــن جنــــاح المغــــرب وكان الزوار 

خاصة الأطباء منهم على موعد مع التعرف 
علــــى الأعشــــاب الطبيــــة التي تزخــــر بها 

الطبيعة المغربية والاطلاع عليها .
شــــجرة الأركان قوية الجذوع والجذور 
خضــــراء الفــــروع والأغصــــان التــــي تقف 
شــــامخة في وجه قســــاوة المنــــاخ الجاف 
يجاورهــــا بعــــض المعلومات عنهــــا لزوار 
المعــــرض إذ تعــــدّ شــــعارا متميــــزا لتراث 
طبيعــــي وثقافــــي منقطــــع النظيــــر، ومن 
فوائدها أنهــــا تنتج زيــــت أركان وتمتص 
ثاني أكســــيد الكربون، وتكافــــح التصحر 

وتوفر نموذجا زراعيا مستداما.
وتنتمي الشجرة لفصيلة الصنوبريات 
ولزيت ثمارهــــا فوائد صحيــــة وتجميلية 
متعــــددة ويعتبر البيولوجيــــون أن عمرها 

يتراوح ما بين 1500 و2000 سنة.

بلقيس {صابرة} في المغرب

مفتاح زنزانة مانديلا في المزاد العلني

شجرة المغرب شامخة 

في إكسبو دبي

 لوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) – 
قبل ســـيدني بواتييه، كانـــت هوليوود 
تحصر الممثلين الســـود في أدوار الخدم 
أو الأغبياء في القـــرى. لكنّ الممثل الذي 
توفـــي الجمعـــة عن 94 عامـــا حطّم هذه 
القوالـــب النمطيـــة عبـــر تجســـيده في 
الخمســـينات والســـتينات شـــخصيات 
نموذجية ومساهمته بعد ذلك في مسار 

بطيء لتبديل العقليات.
ســـنة 1964، كان الممثل أول أميركي 
أسود يفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل 
عـــن فيلم ”ليليـــز أوف ذي فيلدز“. وقال 
خلال تســـلمه التمثال المذهّـــب ”الرحلة 

كانت طويلة للوصول إلى هنا“.
جمهـــور  أدرك  أدواره  وبفضـــل 
الســـينما آنذاك أن الســـود قادرون على 
أو  المهنـــدس  أو  الطبيـــب  دور  تأديـــة 

المدرّس.
وفي ســـن 37 عاما، حـــين نال الممثل 
جائـــزة  المشـــرقة  البســـمة  صاحـــب 
الأوسكار، كان النجم الأسود الوحيد في 

هوليوود.
وكتـــب في ســـيرته الذاتيـــة ”قطاع 
الســـينما لـــم يكن جاهـــزا بعـــد ليرفع 
أكثر من شـــخصية واحـــدة متحدرة من 

الأقليات إلى مصاف النجوم“.
وأضـــاف ”حينهـــا (…) كنت أجسّـــد 
آمال شعب بأكمله. لم يكن لديّ أيّ تحكم 
بمضمون أفلامي (…) لكن كان في إمكاني 
رفض أداء دور ما، وهو ما فعلته مراراً“.
وســـنة 2002، بعد أربعـــة عقود على 

نال  الأولى،  الجائزة 
بواتييه  ســـيدني 

جائزة أوســـكار شـــرفية تقديرا لـ“أدائه 
الاســـتثنائي“ علـــى الشاشـــة الفضيـــة 

و“العنفوان والأناقة والذكاء“.
وقال الممثل لدى تســـلمه الأوســـكار 
”أقبـــل هذه المكافأة باســـم جميع الممثلين 
والممثلـــين الســـود الذين ســـبقوني (…) 
والذين اســـتطعت أن أتكـــئ على أكتافهم 
لأبنـــي مســـتقبلي“. وفي الليلـــة عينها، 
أصبـــح دينزل واشـــنطن ثانـــي أميركي 
أســـود ينال جائزة أوسكار أفضل ممثل. 
وتوجه يومها لســـيدني بواتييه بالقول 
”لن أصل يوما إلى مســـتواك وسأمشـــي 

دوما على خطاك“.
وانتقل سيدني بواتييه إلى نيويورك 
هربا من القوانين العنصرية في فلوريدا، 
غير أن مســـرح ”أميريكـــن نيغرو ثياتر“ 
رفـــض إلحاقـــه بصفوفه بســـبب اللكنة 
الكاريبيـــة الظاهـــرة لديـــه والتي حاول 

سيدني التخلص منها.
ومع بـــدء مســـيرته المســـرحية على 
خشـــبة برودواي سنة 1946، لفت سيدني 
بواتييه انتباه المخرج جوزف مانكيفيتس 
الـــذي طلبه للتمثيل فـــي أول أفلامه ”نو 
واي أوت“ ســـنة 1950 بدور طبيب يعالج 
اثنـــين من البيض العنصريـــين. وقد كان 
الفيلم ســـببا لانطلاق مســـيرة ســـيدني 
بواتييه الســـينمائية رغم تعرضه لمقص 

الرقابة في جنوب الولايات المتحدة.
وبعد ثلاث ســــنوات من نيلــــه جائزة 
الأوسكار، أدى ســــيدني بواتييه البطولة 
في ثلاثة أفلام حققت إيرادات ضخمة على 
شــــباك الذاكر هي ”غيس هــــوز كامينغ تو 
دينر“ و“تو ســــير ويذ لاف“ و“إن ذي هيت 

أوف ذي نايــــت“. وقــــد تخطى بشــــعبيته 
حتى ستيف ماكوين وبول نيومان.

لكـــن مع ذلك، لم تطرأ تغييرات كثيرة 
على أوضاع الممثلين السود في هوليوود. 
وقد واجه انتقادات من ناشـــطين انتقدوا 
أدواره المثاليـــة التـــي لا تعكـــس برأيهم 
حالات التمييز التي يعانيها السود. وقد 
اختار البعض إطلاق ألقاب ســـلبية عليه 
بينها ”العـــم توم“، وهي تســـمية تُطلق 
خصوصا على أشـــخاص ســـود يُتهمون 

بالخنوع أو خيانة إرثهم الثقافي.

وفي مطلع ســـبعينات القرن الماضي 
بـــزغ فجر جديد في ســـينما الســـود من 
خلال نوع عُرف باســـم ”بلاكسبواتيشن“ 
ورأى  الســـود“.  اســـتغلال  ”ســـينما  أو 
الممثـــل حينها في هـــذه الموجـــة ”نهاية 
مسيرتي كنجم هوليوودي“، ليتحول إلى 

الإخراج.
وســـنة 1997، جسّد بواتييه شخصية 
نيلســـون مانديلا، ثم أدى دور أول قاض 
أســـود فـــي المحكمـــة العليـــا الأميركية 

ثورغود مارشال.

وقد تزوج لخمسة عشر عاما (1950 – 
1965) من الراقصة خوانيتا هاردي التي 
أنجبـــت له أربـــع بنات، ثم اقتـــرن ثانية 
ســـنة 1976 مـــن الممثلة الكنديـــة جوانان 
شيكموس التي أنجبت له ابنتين أخريين.
وســـنة 2000، قال سيدني بواتييه في 
مقابلـــة مع الإعلامية أوبـــرا وينفري إنه 
بقي وفيا لمبادئ والده الذي ”لم يتخل عن 
عنفوانـــه“ رغم فقره الشـــديد، مع أنه ”لم 
يكســـب طوال حياته ما أنفقه في أسبوع 

واحد“.

لم يكن الطريق إلى الســــــينما سهلا أمام الأميركيين السود وكانت أدوارهم 
تقتصر على أدوار الخدم والأغبياء، لكن سيدني بواتييه غيّر هذه النظرة مع 
بداية الخمسينات والســــــتينات بخطى بطيئة إلى أن نال الأوسكار، فاقتنع 

المخرجون البيض أن لهؤلاء الممثلين مواهب نتابعها اليوم على الشاشة.

سيدني بواتييه الرجل الذي فتح للسود أبواب هوليوود

الأحد 2022/01/09 
السنة 44 العدد 12292

عدلي صادق

على دربه يسير دينزل واشنطن

لأبوظبــي – لقي فيديو كلي
للفنان ”صابــــرة“ أغنيــــة
بلقيس فتحي صدى إيجاب
بعــــد أن طرحته قبــــل أي

على  على اليوتيوب.
وتناقــــش بلقيــــس
خلال الأغنية التي قدمت
باللهجــــة المغربيــــة أزم
تجسيد الأمية من خلال
لشخصية إحدى بنات قر
جبــــال الأطلــــس بالمغــــر
حيــــث تم تصوير الأغنية
المخرج عبدالرفيع عبديوي

2002، بعد أربعـــة عقود على 2وســـنة
نال  الأولى،  الجائزة 
بواتييه ســـيدني 

في ثلاثة أفلام حققت إيرادات ضخمة على
شــــباك الذاكر هي ”غيس هــــوز كامينغ ت
و“إن ذي هيت ويذ لاف“ ســــير و“تو دينر“

 جوهانســبرغ – أرجــــئ مــــزاد علني 
على مفتــــاح لزنزانة في جنوب أفريقيا 
سُــــجن فيها خصوصا نلسون مانديلا، 
رمز الكفاح ضد نظام الفصل العنصري 
الذي أصبح بعدها أول رئيس أسود في 
البلاد، إلــــى موعد غير محدد، وفق 

ما أعلنت دار المزادات الجمعة.
وكان مقررا طرح مفتاح 
الزنزانة في 
سجن 
روبن 
أيلاند 
حيث 
أمضى 
مانديلا 

18 عاما من ســـنوات ســـجنه الــــ27 لدى 
نظام الفصـــل العنصري، في مزاد تنظمه 
دار ”غيرنيـــز“ في الثامن والعشـــرين من 

شهر يناير الجاري.
وقـــال رئيس الدار، أرلان إيتينجر في 
حديث صحافـــي: "إن مفتاح جزيرة روبن 
ودراجـــة تمرين اســـتخدمها مانديلا في 
زنزانتـــه، بالإضافة إلى مضرب تنس كان 
بحوزته في السجن، كانت مملوكة سابقًا 
لكريســـتو برانـــد، حارس الســـجن الذي 
أصبـــح فيما بعـــد صديقًا مقربًـــا لزعيم 

مناهضة الفصل العنصري".
وأعلنــــت الــــدار عــــن تأجيــــل المــــزاد    
”بانتظار إجراء تحقيقات“ من وكالة الإرث 

الجنوب أفريقي.

وطلبــــت الوكالــــة مــــن دار ”غيرنيز“ 
بســــبب  المنظمــــة للحــــدث ”وقــــف المزاد“ 
اعتقادهــــا بوجــــود ”أشــــياء خرجــــت من 
التراخيــــص  دون  مــــن  أفريقيــــا  جنــــوب 
اللازمة“، على ما أعلن رئيس دار المزادات 

أرلان إتينغر.
ورحب وزير الثقافة في جنوب أفريقيا 
ناثي مثويثوا بقــــرار تعليق المزاد. قائلا، 
إن ”المفتــــاح يرمــــز إلــــى التاريــــخ الأليم 
لجنــــوب أفريقيا لكنه يمثــــل أيضا نصرا 

للروح البشرية على الشر“.
وأضاف ”هذا المفتــــاح دليل حي على 
مســــار أبناء جنوب أفريقيا الطويل نحو 
الحريــــة، وينتمــــي إلــــى الشــــعب ويجب 

إعادته قانونا إلى البلاد“.

قطـــع  مجموعـــة  المـــزاد  ويشـــمل 
كانت عائـــدة لمانديـــلا، بينهـــا قميص 
شمســـية  ونظارات  بارتدائـــه  اشـــتُهر 

وأقلام.
ومن المقرر أن يعود ريع المزاد لتمويل 
بنــــاء حديقــــة تكريما لذكــــرى مانديلا في 

مسقط رأسه حيث ووري الثرى.

ريع المزاد كان مقررا أن 

يعود لتمويل بناء حديقة 

تكريما لذكرى مانديلا في 

مسقط رأسه  


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


